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ملخص البحث 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 

Ll‏ بعد فعنوان البحث هو «منهج أهل السنة والجماعة في الإمامة 
الكبرى». 

وقد احتوى هذا البحث على مقدمة» وأربعة فصولء وخاتمة» 
وفهارس. 

والمقدمة: تشتمل على أهمية الموضوع» وأسباب اختياره» وخطة 
البحث» ومنهج البحث. 

الفصل الأول: تعريفات وقواعد fa‏ السنة والجماعة» وفيه ثلاثة 
مباحث: تعريف al‏ السنة والجماعة» الحث على لزوم الجماعة والنهي 
عن الفرقة» الاعتصام بالكتاب والسنة. 

الفصل الثاني: مكانة الإمامة في الإسلام» وفيه مباحث: تعريف الإمامة» 
وحكمهاء ومنزلتها»وطرق البيعة. 

الفصل الثالث: ضوابط الإمامة في الإسلام» وفيه مباحث: شروط الإمام» 
وواجباته. 

الفصل الرابع: حقوق الإمام على الرعية وفيه مباحث: السمع والطاعة, 
النصيحة» النصرة والجهاد, الدعاء لهم بالصلاح» الصلاة gale‏ الصبر 
عل جرت عدم mre re‏ 


۲۲٢‏ مجلتة الدراسات العقديت 


ثم الخاتمة: وفيها أهم النتائج التي تم التوصل إليها. 
كتبه: د. عايد بن عبيد بن سحلان العنزي 


a862307@hotmail.com 


منهج أهل السنةّ والجماعة 2 الإمامتّ الكبرى 


The Methodology of Ahl us-Sunnah wal-Jama'ah 
Regarding the Major Imamate 


Dr. Ayed bin Obaid bin Sahlan al-Enizi 
Saudi Academic, Assistant Professor in the Faculty of 
Education and Arts. Northern Borders University. 


Abstract 


All praise is due to Allah alone and may Allah exalt the 
mention and send blessings to the one who there is no prophet 
after. 


Having said so: 


The title of this research is “The methodology of Ahl us- 
Sunnah wal-Jama'ah regarding the major Imamate ”’. 


This research contains an introduction, four chapters, a 
conclusion and indexes. 


The introduction: includes the importance of the subject, 
the reasons for choosing it, the research proposal and the 
research methodology. 


Chapter I: The definitions and principals of Ahl us-Sunnah 
wal-Jama'ah. This chapter includes three topics: the definition 
of Ahl us-Sunnah wal-Jama'ah. Encouragement of unity and 
discouragement of splitting. Holding on to the Qur'an and the 
Sunnah. 


Chapter II: The status of the Imamate in Islam. This 
chapter includes the following topics: the definition of the 
Imamate, its ruling and status, as well as the ways that bay'ah 
(pledge of allegiance) can be conducted. 
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Chapter III: The criterions of Imamate in Islam. This 
chapter includes the following topics: the requirements of 
becoming a leader and his responsibilities. 


Chapter IV : The obligatory duties that the people have to 
do for their leader. This chapter includes the following topics: 
Hearing and obedience to the leader, advising and aiding 
him, making Jihad together with him, supplicating for him, 
praying behind him, having patience with his oppression and 
not making revolution against him. 


After that comes the conclusion: and it includes the most 
important results that I achieved during the research. 


May Allah exalt the mention and send blessings on our 
Prophet Muhammad, his family and companions. 
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إن الحمد لله» نحمده ونستعينه» ونستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين. 

(Cady عظيماً ومحلا‎ GLE فإن للإمامة الكبرى» في الإسلام‎ he Lal 
كان لها هذه‎ Lady cl phe فهي أعظم المناصب قدراً وأجلّها فخراًء وأشرفها‎ 
المنزلة في الإسلام» أهتم أهل السنة والجماعة بها اهتمام] كبيرأًء فجعلوها‎ 
أصلاً من أصول الدين» ونصوا عليها في كتب العقائد والتوحيد, ولا يكاد‎ 
كتاب من كتب أهل السنة والجماعة المؤلفة في شرح السنة وأصول الاعتقاد‎ 
تخلو من تقرير هذا الأصل وبيانه وشرحه.‎ 

وبينوا أن مذهب fal‏ السنة والجماعة هو مقتضى ما دل عليه الكتاب 
العا ويا عقاوق JS‏ ينين ale SE My AVN‏ اجا عير 
حقوقء فإذا قام كل واحد بواجبه على الوجه المأمور به صلح بذلك 
المجتمع وانتشر الأمن والاستقرار في البلاد» وذلك يكون بتوفيق الله سبحانه 
وتعالى. 

Ly‏ كان لهذا الموضوع من أهمية كبيرة في الإسلام» أحببت أن أكتب 
فيه (Lee‏ وهو بعنوان: «منهج أهل السنة والجماعة في الإمامة الكبرى»» 
وسبب اختياري لهذا البحث عدة cy gel‏ من أهمها ما يلي: 
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-١‏ ميولي ورغبتي الشديدة للاطلاع على اعتقاد أئمة السلف في هذا 
الباب» ومعرفة ما قالوه فيه؛ حتى نسير على نهجهم وطريقتهم؛ OV‏ السير 
على ذلك فيه السعادة في الدارين. 

GON -١‏ زماننا الذي نعيش فيه اجتمع فيه أمران: غلبة الجهل بهذا 
الأمرء وفشو الأفكار المنحرفة فيه» فلذا لا بد من تبين الحق في هذا الأمر 
وذلك بالرجوع إلى المصدر الأصيل؛ الكتاب والسنة» على فهم سلف الأمة 
رضوان الله عليهم. 

۳- إن للسلف الصالح في هذا الباب أقولاً كثيرة نافعة» وهي متناثرة في 
بطون الكتب» فمن الجدير حقاً أن تجمع ويعتنى بها وتصنف في مكان 
واحد؛ ليتم الانتفاع cle‏ وتتسنى الإتفادة التامة منها. 

- إن المبتدعة pal‏ الأهواء المخالفين لأهل السنة والجماعة قد 
انتشروافي هذا الزمان» وبشوا سمومهم وأفكارهم الهدامة» وخاصة في 
موضوع الإمامة» فمنهم من a‏ الولاة بأسباب لا توجب الكفر» فلذا أحببت 
أن أكتب في هذا الموضوع نصيحة وإرشاداً لأهل الإسلام. 

لهذه الأسباب وغيرها فضلت الكتابة حول هذا الموضوع» وإني لأرجو 
من الله الكريم أن يكون ما كتبته Cally‏ نافع محققا] للمنشود» وموافقاً 
للحق. 
خطة البحث: 


لقد قسمت البحث إلى: مقدمة» وأربعة فصول» وخاتمة: 
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Lal‏ المقدمة: فقد بينت فيها: أهمية الموضوع» وأسباب اختياره» وخطة 
الفصل الأول: تعريفات وقواعد لأهل السنة والحماعة» وفيه ثلاثة 
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مباحث. 
© المبحث الأول: تعريف fal‏ السنة والجماعة» وفيه أربعة مطالب: 
0 المطلب الأول: تعريف السنة في اللغة والاصطلاح. 
© المطلب الثاني: التعريف بأهل السنة. 
© المطلب الثالث: تعريف الجماعة. 
© المطلب الرابع: مفهوم أهل السنة والجماعة. 
٠‏ المبحث الثاني: الحث على لزوم الجماعة والنهي عن الفرقة. 
© المبحث الثالث: الاعتصام بالكتاب والسنة. 
الفصل الثاني: مكانة الإمامة في الإسلام. وفيه أربعة مباحث: 
0 المبحث الأول: تعريف الإمامة. 
¢ المبحث الثاني: حكم الإمامة. 
0 المبحث الثالث: منزلة الإمامة في الإسلام. 
٠‏ المبحث الرابع: طرق البيعة لولي الأمر. 
الفصل الثالث: ضوابط الإمامة في الإسلام. وفيه مبحثان. 
٠‏ المبحث الأول: شروط الإمام. 
٠‏ المبحث الثاني: واجبات الإمام. 
الفصل الرابع: حقوق الإمام على الرعية. وفيه سبعة مباحث: 
© المبحث الأول: السمع والطاعة. 
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© المبحث GUI‏ النصيحة. 

© المبحث الثالث: النصرة والجهاد. 

© المبحث الرابع: الدعاء لهم بالصلاح. 

© المبحث الخامس: الصلاة خلفهم. 

٠‏ المبحث السادس: الصبر على جورهم. 

© المبحث السابع: عدم الخروج عليهم. 

. الخاتمة: وقد ضمنتها أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث. 

تيح ب اليد 

إن المنهج الذي اتبعته في هذا البحث هو كما يلي: 

-١‏ عزو الآيات إلى مواضعها وجعل العزو في الهامش. 

؟- تخريج الأحاديث من مصادرهاء فإن كان الحديث في الصحيحين 
أكتفي بذكر أحدهما فقطء وإذا كان في غيرهما أذكر مصدره ثم حكم العلماء 
المتخصصين في ذلك. 

۳- تخريج الآثار من مصادرها. 

٤‏ - نسبة OL!‏ الشعرية إلى قائليها. 

ه- الترجمة لبعض الأعلام الذين يحتاجون إلى ترجمة؛ لعدم شهرتهم 
فيما أراه. 

5- الاختصار في ذكر اسم المرجع» بذكر ما يدل عليه أو ما اشتهر به 
فمثلاً: سير أعلام النبلاء» أكتفي بذكر «السيرا» وتيسير الكريم الرحمن في 
تفسير كلام المنان» أكتفي بذكر «تفسير السعدي» وهكذاء ثم في فهرس 
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المصادر تذكر المعلومات الكاملة عن الكتاب. 

۷- الكلام المنقول بنصه يكون بين علامتي تنصيصء ويذكر المرجع في 
الهامشء أما المنقول بمعناه أو بتصرف فيه فلا يكون بين علامتين تنصيص 
ويحال إلي موطنه بلفظ: انظر» كما يحال بهذا اللفظ «انظر» إلى المصادر 
التي يكون Led‏ شيء مما ذكر في الأصل» وكذلك في ترجمة الأعلام. 

8 - إذا أطلق «(شيخ الإسلام) فالمراد به ابن تيمية رَجِمَدَاَللَُ. 

ASST ya gall البح‎ craze و‎ 

" فهرس المصادر والمراجع على حروف المعجم. 

" فهرس موضوعات البحث. 

وفي الختام أحمد الله - سبحانه وتعالى - على عونه وتوفيقه لإتمام هذا 
البحث وأسأله سبحانه أن يجعله لوجهه خالصاًء ولسنة نبيه ME‏ موافقاًء 
ولعباده (LBL‏ إنه جواد كريم. 


ثم أشكر جميع من أسهم معي في هذا البحث بال رأي والمشورة والنصح 
والتوجيه» وأسأل الله للجميع التوفيق والسداد واتباع الطريق الصحيح. والله 
الهادي إلى سواء السبيل. 
كتبه: 
د. عايد بن عبيد بن سحلان العنزي 
جامعة الحدود الشمالية/ كلية التربية والآداب 
البريد الاكتروني: A862307@hotmail.com‏ 
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الفصل الأول 
تعريفات وقواعد لأهل السنة والجماعة 
وفيه ثلاثة مباحث: 
* المبحث الأول: تعريف آهل السنة والجماعة» وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف السنة في اللغة والاصطلاح. 
المطلب الثاني: التعريف بأهل السنة. 
المطلب الثالث: تعريف الجماعة. 
المطلب الرابع: مفهوم أهل السنة والجماعة. 
© المبحث الثاني: الحث على لزوم الجماعة والنهي عن الفرقة. 
© المبحثالثالث:الاعتصام بالكتاب والسنة. 


O O O O 


الجبحث الأو J‏ 


المطلب الأول 
تعريف السنة فى اللغة والاصطلاح 
السنة في اللغة: هى الطريقة والسير'. 


قال ابن منظور: «السنة السيرة حسنة كانت أو قبيحة»". 


.5٠9 /۲ النهاية في غريب الحديث لابن الأثير»‎ )١( 
العرب لابن منظورء مادة (سنن).‎ OLS )۲( 
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22000 ZG 
ow 77 


ergs ae PVD os SE SLM اك د فى‎ HE US eas 
شَيِة وَمَنْ سَنَّ فِى الإشلام‎ pay the م‎ HLS بها بعد ِن عبر‎ Jos 
E okt Uys We غيل‎ UA 5599 Why Sle OE Be Ee oe 
OG ob أَوْزَارِهِمْ‎ 

السنة في الاصطلاح: يختلف معنى السنة في اصطلاح العلماء حسب 
اختلاف فنونهم وأغراضهم» فهي عند المحدثين غيرها عند الأصوليين 
Perris‏ 

ففي اصطلاح المحدثين هي: ما أثر عن النبي BE‏ من قول أو فعل أو 
wl Lal yl tal eal ge‏ سواه قن tall‏ أو عل 

UE اصطلاح الأصوليين تطلق السنة على: «ما جاء منقولاً عن النبي‎ Gy 
على الخصوص.ء مما لم ينص عليه في الكتاب العزيزء بل إنما نص عليه من‎ 
Oy لما في الكتاب أو‎ GL جهته عليه الصلاة والسلام كان‎ 

وتطلق في مقابل البدعة فيقال فلان على السنة إذا عمل على 55 ما عليه 
النبى ORG‏ 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه/ كتاب الزكاة/ باب باب SSI‏ عَلَى BA‏ وَلَوْ Se‏ تَمْرَةِأَوْ 
كَلِمَةٍ Gs Glee lg Eb‏ التار برقم (۲۳۹۸) AUT‏ 

(۲) شرح السّنة» للبغوي »١١/١‏ والسنة ومكانتها في التشريع للسباعي» ص١٤‏ . 

(۳) الموافقات» للشاطبي .۲۹۰-۲۸۹/٤‏ 

)£( الموافقات» للشاطبي /٤‏ ۲۹۰. 
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ونقل شيخ الإسلام» عن الإمام أبى الحسن a SU‏ 558 245 «فاعلم أن 
السنة: طريقة الرسول BE‏ والتسنن بسلوكهاء وهي أقسام ثلاثة: أقوال. 
وأعمال» وعقائد)20. 


ويقول ابن رجب: «السنة هي الطريق المسلوك» فيشمل ذلك التمسك 
بما كان عليه النبي y BE‏ وخلفاؤه الراشدون من الأعمال والآقوال» وهذه هي 
السنة الكاملة» ولهذا كان السلف قديماً لا يطلقون السنة إلا على ما يشمل 
ذلك Mls‏ 


قال أبو بكر بن أبي عاصم Aes‏ «سألت عن السنة ما هي؟ والسنة 


اسم جامع لمعانٍ كثيرة في الأحكام وغير ذلك» ومما Gail‏ آهل العلم على أن 
نموه إل A‏ القولياثيات OC SA‏ 


ونخلص إلى أن السنة هى: الهدي الذي OLS‏ عليه الرسول UE‏ 
وأصحابه» Coke‏ واعتقاداً» وقولاً وعملا» وهى السنة التى يجب اتباعهاء 
ويحمد أهلهاء ويذم من خالفهاء وتطلق السنة على سنن العبادات 


)1( هو محمد بن عبد الملك بن محمد أبو الحسن الكرجي الشافعي» كان فقيهاً مفتياً وله 
مصنفات وكثيرة منها (الفصول في اعتقاد الأئمة الفحول) يذكر فيه مذاهب السلف في 
باب الاعتقاد. ت سنة 77هه انظر: شذرات الذهب cde /E‏ والبداية والنهاية 
NT‏ 

(۲) مجموع الفتاوى 5/ ۱۸١‏ . 

(۳) جامع العلوم والحكم VAN G2‏ 

(5) السنة لابن أبي عاصم» برقم: )1004( ص١‏ 517. 
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والاعتقادات» كما تطلق على ما يقابل البدعة. 
وهذا هو الذي يعنينا في بحثنا هذا من معنى السنة؛ OY‏ البحث في عقيدة 
pal‏ السنة. 


المطلب الثاني 
التعريف بأهل السنة 

والمقصد من ذلك حتى يتميزوا عن أهل البدع. 

قال ابن حزم 22S‏ «وأهل السنة الذين نذكرهم أهل الحق» ومن عداهم 
فأهل البدع» فإنهم الصحابة IS 9 PEEL,‏ من سلك نجهم من خيار التابعين» 
ثم أصحاب الحديث» ومن أتبعهم من الفقهاء See‏ فجيلاً إلى يومنا هذاء ومن 
اقتدى بهم من العوام في شرق الأرض وغربها رحمهم Od‏ 

قال شيخ الإسلام ANKE‏ «فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من 
pal‏ السنة والجماعة)(". 


ويقول ابن الجوزي ANAS‏ «ولا ريب في أن أهل النقل والآثر» المتبعين 
آثار رسول الله BE‏ وأصحابه» هم أهل السنة» لأهم على تلك الطريقة التي 
لم يحدث فيها حدث» وإنما وقعت الحوادث والبدع» بعد رسول الله كك 
وا 


)1( الفصل في الملل والأهواء والنحل» .۲۷٠/۲‏ 


Die ae oe مجموع الفتاوى.‎ (Y) 


Va Ve] Gell yO) 
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الإسلام» ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر». 

يقو لالش السعدئ فا fabio‏ النستة المحضة السالمون من 
البدع» الذين تمسكوا بما كان عليه النبي اة وأصحابه في الأصول كلهاء 
أصول التوحيد والرسالة والقدر. ومسائل الإيمان وغيرهاء وغيرهم من 
خوارج ومعتزلة وجهمية وقدرية ورافضة ومرجئة ومن تفرع عنهم» كلهم 
من أهل البدع | Midsize‏ 

يتبين لنا مما سبق أن al‏ السنة هم الذين تمسكوا بما كان عليه النبي كَل 
وأصحابه في الأصول كلها. 


المطلب الثالث 
تعريف الجماعة 


الجماعة في اللغة: مأخوذة من مادة جمع» وهي تدور حول الجمع. 
والإجماع والاجتماع» وهو ضد التفرق. 


قال ابن فارس: «الجيم والميم والعين heel‏ واحدء يدل على تَضَاءٌ 


)١(‏ هو الحسن بن على بن خلف البربهاري أبو محمد العالم الزاهد الفقيه الحنبلي» كان 
شديداً على أهل البدع» توفي: سنة79“اه. طبقات الحنابلة: 7/ VA‏ البداية والنهاية: 
54/١‏ . 

.0 شرح السنة- البربهاري: ص9‎ CY) 

(۳) الفتاوى السعدية. ص77 / مكتبة المعارف الرياض/ الطبعة الأولى. 
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4 - 3 a Zoo 8 a 7 
Oe Zs والجُمّاع الأشابة من قبائل‎ hea ten الوه يقال كفت‎ 


فالجماعة إذا أريد بها جماعة الناس» فهم القوم المجتمعون على أمر ماء قال 
الفراء": «إذا أردت جمع المتفرق» قلت: جمعت القومفهم 
مجموعون)0". 
تعريف الجماعة في الاصطلاح: جمع الإمام الشاطبي أقوال العلماء في 
تعريف الجماعة في خمسة أقوال» وهى كما يلى: 
-١‏ إنها السواد الأعظم من أهل الإسلام. 
؟- إنها جماعة أئمة العلماء المجتهدين. 
-Y‏ هم الصحابة على الخصيوصض: فإنهم الدين أقاموا sles‏ الان 
وأرسوا أوتاده» ولا يجتمعون على ضلال. 
أهل الملل اتباعهم. 
oh‏ زكريا يحي بن زكريا الأسلمي الفراء الكوني» كان أبرع الكوفيين وأعلمهم بالنحو 
واللغة وفنون الآأدب» توفي سنة۷٠۲ه.‏ انظر - وفيات الأعيان» /١‏ ١۱۷٠ء‏ شذرات 
الذهب» "/ ¥4 


)۳( مختار الصحاح - (aor) sole‏ ولسان العرب/ ۲/ YOO‏ 
)£( لسان العرب/ ”/ 60 ". مادة (جمع). 


Alowe Ye‏ الدراسات الحعقديت 


0- جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير. 

قال الشاطبى: «وحاصله أن الجماعة راجعة إلى الاجتماع على الإمام 
الموافق للكتاب والسنة» وذلك ظاهره في أن الاجتماع على غير السنة خارج 
عن معنى الجماعة المذكورة في الأحاديث المذكورة» كالخوارج ومن جرى 
al aes‏ 

ومن أمعن النظر في تلك الأقوال يجد أن أغلبها من اختلاف التنوع, لا 
اختلاف التضاد؛ فكل صاحب قول فسر الجماعة ببعض معناهاء أو بفرد من 
أفراد مدلولهاء تمثيلاً لا حصراً وإحاطة» وهذه عادة معروفة للسلف في 
تفسير SW‏ 

ومن استقراً الأحاديث النبوية الواردة في معنى الجماعة؛ يجد أن 
مفهومها يؤول عند التحقيق إلى معنيين» يكمل كل منهما الآخر: 

المعنى الأول: lel‏ ما كان عليه رسول الله BE‏ وصحابته PEEING‏ من 
الاعتقاد والقول والعملء مما لا يسوغ لأحد من المسلمين أن يخالفه. 
وحرمة منازعته eV‏ ما لم بر منه الكفر البواح. 

وقد نص على ذلك القاضي أبو بكر بن العربي HN‏ حيث قال: 
«قوله: عليكم بالجماعة يحتمل معنيين» يعني: أن الأمة إذا أجمعت على 
قول فلا يجوز لمن بعدهم أن يحدث قولاً آخرء الثاني: إذا اجتمعوا على إمام 


)1( الاعتصام للشاطبي ص۸٤٤‏ ص 57 5. 
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فلا تحل منازعته ولا خلعه»'. 


وممن نص على هذا القول الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود -بعد 
أن ذكر الأقوال في معنى الجماعة-: «وحاصلها: أن الجماعة ترجع إلى أمرين: 

أحدهما: أن الجماعة هم الذين اجتمعوا على أمير على مقتضى الشرع؛ 
فيجب لزوم هذه الجماعة» ويحرم الخروج عليها وعلى أميرها. 

الثاني: أن الجماعة ما عليه أهل السنة من الاتباع وترك الابتداع» وهو 
مذهب الحق الواجب اتباعه» والسير على منهاجه» وهذا معنى تفسير 
الجماعة بالصحابة» أو آهل العلم والحديث» أو الإجماع. أو السواد 
الأعظم» فهي كلها ترجع إلى معنى واحد: ما كان عليه رسول الله ككل 
وأصحابه» فيجب الاتباع حينئذ ولو كان المتمسك ذا OO‏ 

وقد ترجم الإمام Gy sll‏ لأحاديث صحيحة في صحيح مسلم» تدلّ على 
هذا الحكم الشرعي دلالة قاطعة» فقال: CL)‏ وجوب ملازمة جماعة 
المسلمين عند ظهور الفتن» وفي كل حال» وتحريم الخروج على الطّاعة 


ومفارقة الجماعة)9". 


.)٠١ /9( عارضة الأحوذي شرح جامع الترمذي/ ابن العربي/‎ )١( 

)1( موقف ابن تيمية من الأشاعرة» عبد الرحمن بن صالح المحمود» )2 (VV‏ مكتبة 
الرشد» الرياضء»ط »١‏ 65اه/ p\440‏ 

(۳) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج/ النووي/ /۲۳١/١١‏ دار إحياء التراث العربي 


-بيروت. 


mn‏ مجلت الدراسات العقديت 


المطلب الرابع 
مفهوم أهل السنة والجماعة 


بعد أن تعرفنا على مفهوم السنة» ومفهوم الجماعة» تبين لنا مفهوم آهل 
السنة والجماعة» وهم الصحابة MERE‏ والتابعون لهم الذين ساروا على 
نهجهم وطريقتهم» ومن تبعهم بإحسان إلى قيام الساعة» وهم الفرقة الناجية» 
والطائفة الظاهرة المنصورة» وهم الغرباء إذا كثرت الآهواء والضلالات 
والبدع وفسد الزمان» وهم أصحاب الحديث» وكل هذه الأسماء دل عليها 
دليل من الكتاب أو السنة أو SY‏ الصحيح0©. 

قال ابن كثير 25 «أهل السنة والجماعة المتمسكون بكتاب الله 
وسنة رسوله BME‏ وبما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين» وأئمة 
المسلمين في قديم الدهر 9 laste‏ 

من خلال ما سبق يمكن القول fal OL‏ السنة والجماعة هم: 

١‏ - الصحابة» فهم أجدر من يسمى بذلك. 

- يليهم أتباع الصحابة» وأتباع تابعيهم» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين. 

'- هم السلف الصالح fal‏ الكتاب والسنة العاملون بهدي رسول الله. 


8 - هم الفرقة الناجية من بين الفرق» وهم الطائفة الظاهرة والمنصورة. 


VV - VO انظر كتاب (مفهوم أهل السنة والجماعة) - ناصر العقل ص‎ )١( 
PVE بيروت»‎ SAI "57).دار‎ E/T) تفسير القرآن العظیم»‎ )۲( 
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0 هم الغرباء إذا كثرت الأهواء والضلالات والبدع وفسد الزمان» وفي 
الحديث: «وبداً الإسلام غريب] وسيعود كما بدأ غريبَ)7) 
المبحث الثاني 
الحث على لزوم الجماعة والنهي عن الفرقة 
لقد جاء في OLS‏ الله عز وجل By‏ سنة رسوله SBE‏ ايات واحاديث كثيرة 
تحث على لزوم الجماعة وعدم الفرقة»كما ووردت آثار عن الصحابة 


أولاً: الآيات الدالة على لزوم الجماعة: 
١‏ - قوله تعالى: + وَأَنَّ ASE ES bie lis‏ مو ولا LAA‏ 
od l<‏ سا ae od‏ = 00 وح و 
فلفرق 2 عن م ذل S ody‏ تَنْقَونَ ‡ [الأنعام .[\lor:‏ 
قال ابن كثير: «إنما وحد سبيله؛ لن الحق واحدء ولهذا - جمع السبل؛ 
SAEs‏ إلى {sit‏ [البقرة: 


لتفرقها وتشبعهاء كما في قوله: # يرجه 
۷) فقد جمع الظلمات وأفرد ON gl‏ 


- - قال تعالى: # شرع KS)‏ من Gall‏ ما وَضَْ به دو 
SENG SANS G05‏ فيه BES‏ 


el)‏ وما LLG‏ به اتهم و وموس 


)1( أخرجه مسلم في صحيحه/ كتاب الإيمان/ باب OW‏ أن PSL‏ بدأ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا 
Ur‏ 5 ا SINAN‏ 


AMPs eet) 
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المتركية ما دعوم of a4)‏ [الشورى: LY‏ 

قال ابن عباس Rais‏ «أمر الله عز وجل المؤمنين بالجماعة pales‏ 
عن الاختلاف والفرقة» وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء 
والخصومات في دين الله SE‏ 

-٠*‏ قال تعالى: + ail Moe (ooh‏ جمِيعا ولا تَعَرَّهوأْ 4 [آل عمران: 
11۳ 


oA are 


قال ابن كثير: «قوله: ‏ ولا 185( أمرهم بالجماعة» ونمباهم عن 
التفرقة)0) 

قال الشوكاني: «أمرهم سبحانه بأن يجتمعوا على التمسك بدين الإسلام 
أو القرآن» ونهاهم عن التفرق الناشئ عن الاختلاف في الدين»". 


ثانياً: الأحاديث الدالة على لزوم الجماعة: 


-١‏ عن أبى هريرة BIS,‏ قال: قال رسول الله «دمن خرج من 
الطاعة وفارق الجماعة ثم مات مات ميتة OC dale‏ 


5 


-١‏ عن الحارث الأشعري ENS‏ قال: «... وقال رسول الله BS‏ وأنا 


. الشريعة: الآجري: ص۱۸‎ )١( 
TNS ا‎ ees) 
O08 /١ تفسير الشوكاني:‎ )۳( 
رواه مسلم في صحيحه» كتاب الإمارة: باب ملازمة جماعة المسلمين عن ظهور الفتن»‎ )( 
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آأمركم بخمسء الله أمرني بهن: السمع. والطاعة والجهاد والهجرة» 


عنقه إلا أن AO eee‏ 


- عن عبد الله بن مسعود 2a‏ قال: قال رسول الله 288 «ثلاث لا 
يغل عليهنٌ قلب مسلم: إخلاص العمل لله» ومناصحة أئمة المسلمين» 
ولزوم جماعتهم» فإن الدعوة تحيط من ورائهم)”". 


4 - عن عمر ووَوَإْبدُعَنَهُ أن النبي BE‏ قال: «عليكم بالجماعة وإياكم 
والفرقة» فإن الشيطان مع الواحد» وهو من الاثنين hal‏ ومن أراد بحبوحة 
الجنة فليلزم الجماعة)”؟). 


فى Cie oa 5 3 tw‏ 4 : ع و 

)١(‏ الرَبقة في الأصل: عروة في LES‏ تجعل في Ge‏ البهيمة أو يَدِها تمسكها فاشتعارها 
للإسلام» يعني ما يّشد به المُسلم نفسّه من عرّى الإسلام: أي 02512 وأحكامه وأوامره 
ونواهيه. انظر: النهاية في غريب الحديث SV‏ - ابن BM‏ ؟/ .٤٦٤‏ 

)1( رواه الترمذي 178-1777/65» OLS‏ الأمثال: باب ماجاء في مثل الصلاة والصيام 
والصدقة» وقال عنه: هذا حديث حسن صحيح غريب» وذكره الألباني في صحيح 
الترمذي YV4/Y‏ 

(۳) رواه الترمذي - كتاب العلم - باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع ٥‏ برقم 
0 وكذلك رواه ابن أبي عاصم في السنة برقم ٠/١ CVA‏ وقال acs‏ 
الألباني: إسناده جيد. 

)8( رواه الترمذي - OLS‏ الفتن - باب ما جاء في لزوم الجماعة - برقم (YV10)‏ وقال عنه: 
حديث حسن صحيح غریب من هذا الوجه» أنظر 5/ ٠5 - 5٠5‏ 5» ورواه ابن أبي عاصم في 
السنة ٤١/١‏ وقال عنه الألباني: حديث صحيح» وذكره في صحيح الترمذي ۲/ NYY‏ 


ve |‏ | مجلت الدراسات العقديت 


ثالثاً: الآثار الواردة عن الصحابة ومن بعدهم فى لزوم الجماعة: 


pS تمحق‎ EB قال: «إياكم والخصومات‎ Recs عن علي‎ -١ 

۲- عن عبد الله بن مسعود LEN‏ قال: «يا أيها الناس عليكم بالطاعة 
والجماعة» فإنها السبيل في الأصل إلى حبل الله الذي أمر به» وإن ما تكرهون 
في الجماعة خير مما تحبون في OS SN‏ 

؟- قال ابن عباس ووِوَزَيَدَعَتَا: «أمر الله تعالى المؤمنين بالجماعة males‏ 
عن الاختلاف والفرقة» وأخبرهم أنه أهلك من كان قبلهم بالمراء 
والخصومات في دين dbl‏ 

“- وجاء عن الأوزاعي رَيِمَهُآنَهُ- قوله: OLS‏ يقال خمس كان عليها 
أصحاب محمد جي والتابعون بإحسان: لزوم الجماعة» واتباع الس 
وعمارة المساجدء وتلاوة القرآن» والجهاد في سبيل PCa‏ 

5 - قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: في رسالته (الأصول الستة): 
«الأصل الثاني: أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق» فبين الله هنا 


.٠٤١/١ TV) شرح السنةء للالكائي» رقم‎ )١( 

)1( شرح السنة للالكائى» رقم )1049( de NV TN /١‏ للآجرى» ص۲» والإبانه لابن 
بطه» رقم CVT)‏ ۱/ ۲۹۷. 

CV 10) والإبانه لابن بطه» رقم‎ ٠٤١/١ »)۲۱۲( انظر شرح السنة للالكائي» رقم‎ CF) 
Bh N 

.٠۸۳ /١ شرح السنة للبغوي‎ VY /١ CEA) شرح السنة للالكائي» رقم‎ CE) 
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Cl gad} تفهمه‎ CLS Gly 


لزوم الجماعة من أصول الدين المتفق عليهاء ولا يخالفها إلا جاهل أو 
معاند» وما تقدم ذكره من الأدلة يبين ذلك ويجليه لكل ذي لب من 


المسلمين. 


البحث الثالث 
الاعتصام بالكتاب والسنة 


الكتاب هو كلام الله المنزل على SLE‏ الأنبياء والمرسلين محمد كليل 
بلفظه ومعناه» نقل إلينا بالتواتر المفيد للقطع واليقين» لا يتطرق إليه نقص 
ولا باطل قال تبارك وتعالى: ۾ ونه ك عَرِيرٌ Gay‏ لا أي MST‏ من بين 
يدي ولا من aa‏ زيل (rE SE‏ [فصلت: ٤١‏ - 41]: وهو هداية 
الله لخلقه» وتشريعه في أرضه» وهو الكتاب الذي اشتمل على كل ما يحتاج 
إليه البشرفي أموردينهم ودنياهم في العقائد والأخلاق» وفي العبادات 
والمعاملات» وهو في كل ذلك حكيم لايعتريه خلل ولا اختلاف ولا 
تناقض» قال تعالى: +( ألا دروت Ts Stl‏ ون عند عبرا دوأ فد 
Gti‏ كيرا of‏ [النساء: LAY‏ وهو حبل الله المتين وصراطه المستقيم» 
فمن اتبعه اهتدی» ومن أعرض عنه ضل وخسر خسرانا مبينا. 

و م 


SAE WS) Aad بكم يت لَه 53 ڪت‎ By: Jl قال‎ 


)١(‏ الجامع الفريد - يحتوى على كتب ورسائل لآئمة الدعوة» الرسالة الثالثة عشرة - ص 
ve‏ 


5 مجلت الدراسات العقديت 


0 (Fa 


hy ecibi نه‎ 4,58 aay ee acs به الله م‎ 
.]٠١- ٠١ [المائدة:‎ 4) CY) مُسَتَقِيِمٍ‎ bie إل‎ Spas 55k الور‎ 

وقال تعالى: كر واا af ye‏ جمِيعا ولا 5 Sf‏ عمران: »]1١‏ 
ل ل LEE‏ 

eal‏ قال: قال رسول الله BE‏ «إن هذا القرآن مأدبة الله فتعلموا من 
مأدبته ما استطعتم» إن هذا القرآن هو حبل الله المتين» وهو النور المبين وهو 
الشفاء النافع» عصمة لمن تمسك به» ونجاة لمن اتبعه». وقال أبو 
LE Or‏ «الاعتصام بحبل الله هو اتباع القرآن وترك OS aN‏ 


A B27 


وقال تعالى:  ashe Bd BS AS I ES‏ )4 [ص: dra‏ قال 
الحسن البصري: «تدبر آياته: اتباعه» والعمل بعلمه» ما هو بحفظ حروفه 


وإضاعة حدوده)0. 


SS ee 


الكتب السماوية» قال تعالى: ير GTS‏ الكتب Bit‏ مُصَدفَالَمَا بر 


)1( رواه ابن أبى شيبه في المصنف: »587/٠١‏ والدارمي في سننه برقم (7715), وذكره 
البغوي في التفسير: ٠۳۳۳ /١‏ وابن كثير في التفسير 771/١‏ قال الذهبي في ميزان الاعتدال 
)01/1 فيه إبراهيم الهجري ضعفه غير ely‏ وقال ابن كثير في فضائل القرآن ص ٤٦‏ : 
غريب من هذا الوجه وإنما هو من كلام ابن مسعود وله شاهد من وجه آخر. 

)1( هو القاسم بن سلام البغدادي» أبو عبيد الإمام المشهورء ثقة فاضل» مصتف مات 
سنة 5 ۲۲ه. انظر: سير أعلام النبلاء ٤۹١ /٠١‏ والتقريب/ ابن حجر: رقم 205579 

.٠١١ /١ السنة - البغوي‎ S(T) 

(5) شرح السنة - البغوي: .٠١١ /١‏ 
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FG م وداج‎ 
ao 


[ea [المائدة:‎ f se Baas Seals. ae 
عليه‎ cbertl Le على‎ Warde sgl cade قال السعدي مَدُآنّهُ: «ومهيمناً‎ 
الكتب السابقة» وزيادة في المطالب الإلهية» والأخلاق النفسية» فهو كتاب‎ 
الله الذي يتبع كل حق جاءت به الكتب فأمر به» وحث عليه» وأكثر من‎ 
فيتبع‎ SB فعلى المسلم أن يعتصم بكتاب الله‎ Ua) الطرق الموصله‎ 

أوامره» وينتهي عند نواهيه؛ لينال بذلك السعادة في الدنيا والآخرة. 


Ll‏ اا ddl‏ وطن کل ما أدهي gill‏ أو تنورف وی م 
ومفسّرة للكتاب» وقد أمر الله BE‏ بطاعة رسوله EE‏ فقال جل من قائل: 
Sat BE ¥‏ ءامنوا يعوا الله SMALL‏ 4 [النساء: »]٥۹‏ وقال تعالى: من 
طِع Ss IT‏ أَطَاعَ if‏ # [انساء: 40]. وقال es SLs‏ وما Se‏ الرسول 
SEs 25 3S‏ عند (gl‏ 4 [الحشر: Lv‏ وقال الرسول RE‏ «دعوني ما 
تركتكم» فإنما هلك من كان قبلكم كثرةٌ سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. 
فإذا نبيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم)("©. 

وقال WE‏ «لا ألفين أحدكم متكتاً على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما 


أمرت به أ نبيت عله فيقول: لا أدرى» ما وجدناه ف کات الله eas!‏ 


. ٤۹١ /١ تفسير السعدي:‎ OY) 
(VYAA) برقم‎ SBE الاعتصام: باب الاقتداء بسنن رسول الله‎ OLS - أخرجه البخاري‎ (1) 
.7715 /11" الفتح‎ 


)1( أخرجه أبو داود OLS‏ السنة: باب في لزوم السنة ١١ /١ (E190)‏ والترمذي برقم 
(2577). وقال الشيخ (GUY‏ صحيح. 


Wes‏ مجلتة الدراسات العقديت 


قال البغوى A025‏ «وفي الحديث دليل على أنه لا حاجة بالحديث إلى 
أن يعرض على الکتاب» وأنه مهما ثبت عن رسول الله يي كان حجه بنفسه» 
وقد قال النبي BB‏ «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله lane‏ وأراد به أنه أوتي 
من الوحي غير المتلو)”". 


قال عمر BAI‏ «إنه سيأتي أناس يأخذونكم بشبهات القرآن فخذوهم 


بالسنن» Ob‏ أصحاب السنة أعلم بكتاب الل . 

قال ابن بطال: «لا عصمة لأحد إلا في OLS‏ الله أو سنة رسوله» أو 
إجماع العلماء على معنى في أحدهما»*. 

تبين لنا مما سبق من الآيات والأحاديث وآثار السلف الصالح» وجوب 
الاعتصام بالكتاب والسنة» وأنهما شيء واحد لا يجوز التفريق بينهما ولا 
الأخذ بأحدهما دون الآخرء وليس بينهما تعارض» فالسنة مبيّنة للكتاب 
وموضحة له؛ OY‏ السنة وحي كذلك مثل الكتاب» وقد ورد فيها أحكام لم 
ترد في الكتاب فيجب إتباعها والأخذ بها. 


)١(‏ أخرجه أبو داود OLS‏ السنة: باب في لزوم السنة (5705) 0/ »٠١‏ والحديث صححه 
اللا 

(۲) شرح السنة - البغوي .٠۷۸/١‏ 

(*) شرح السنة - البغوي .٠۷۹/۱‏ 

(5) أبو الحسن على بن خلف المغربي المالكيء الشهير بابن بطال من كبار المالكية» شرح 
البخاريء قال عنه ابن بشكوال: كان من al‏ العلم والمعرفة عني بالحديث العناية التامة 
وشرح الصحيح. ت 444ه. انظر السير: EV /٠۸‏ 

)0( فتح الباري شرح صحيح البخاري» .۲٠۰ ۲٥۹/۱۳‏ 
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الفصل الثانى 
مكانة الإمامة فى الإسلام 
وفيه أربعة مباحث: 
© المبحث الأول: تعريف الإمامة. 
© المبحث الثاني: حكم الإمامة. 
© المبحث التالث: منزلة الإمامة 2 الإسلام. 
© المبحثالرابع: طرق البيعة لولي الأمر. 
المبحث الأول 
تعريف الإمامة 
قبل أن أشرع في تعريف الإمامة أحب أن أوضح أن هناك ألفاظاً ترادف 
الإمامة في المعنى» ألا وهى لفظ الأمير والخليفة» وكلاهما في المعنى واحد. 
وسأذكر معنى كل منهماء وأذكر بعض الآيات أو الأحاديث الدالة على 
أولاً: لفظ الأمير: 
قال ابن الأثير: كل من فزعت إلى مشاورته ومؤامرته فهو أميرك'. 


LS أميرء وتأمر عليهم:‎ aber وأمره تأميراً:‎ CV هو ذو‎ pe Vs 


)1( النهاية في غريب الحديث: V/V‏ 


5 مجلة الدراسات العقديت 


وأول من لقب بأمير المؤمنين» هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
ects‏ ودليله ما جاء أن لبيد ابن ربيعه وعدي بن حاتم RAEI‏ لما قدما 
إلى المدينةء VE‏ لعمرو بن العاص: استأذن لنا أمير المؤمنين» فقال: أنتما 
aly‏ أصبتما اسمه» فهو الأمير ونحن المؤمنون» فدخل عمرو على عمر 
فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين» فقال عمر ما هذا؟ فقال: أنت الأمير 
ونحن المؤمنون» فجرى الكتاب من يومئظٍ)(". 

ولفظ الأمير ما كان يطلق على الخليفة في أول الأمرء وإنما كان يطلق 
على أمراء الجيوش والأقاليم والمدن ونحو ذلك» وقد ورد في الحديث لفظ 
الأمير»كما في قوله ME‏ «من أطاعني فقد أطاع الله» ومن عصاني فقد عصى 
الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني. ومن عصى أميري فقد OU Glee‏ 


ثانياً: لفظ الخليفة: 
ف اللغة: هو من يقوم مقام الذاهب و مسده» وجمعه: الخلفاء9؟؟. 


)1( القاموس المحيط: col SOL‏ فصل الهمزه ص۳۹٤‏ - ٤٤١‏ . 

)1( أخرجه البخاري في الأدب المفرد/ برقم CV TY)‏ ص POP‏ وذكر الهيثمي في مجمع 
الزوائد ومنبع الفوائد/ 9/ 5١‏ وقال: رجاله رحال الصحيح» وصححه GUY‏ في تعليقه 
على الأدب المفرد. 

(۳) رواه البخاري: كتاب الأحكام: باب قوله تعالى: +( أَطِيعوا الله وأطيعوا اسول الفتح 
3/1 .رقم الحديث AVIV)‏ 

(5) النهاية في غريب الحديث: ۲/ ٦۷‏ . 
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قال ابن حيان: «الخليفة: اسم لكل من انتقل إليه تدبير أهل الأرض 
والنظر في مصالحهم» كما أن كل من ولي الروم: قيصرء والفرس: كسرى 
ا aS‏ 


وقد ورد لفظ الخليفة في آيات كثيرة من القرآن» منها قوله تعالى :315 
كال Sst E05‏ إى wun Gs oS 3 ele‏ ۰ء وقوله: Uy‏ 


.]17 [ص:‎ 4) Bulg ake dks 
اخلافة النبوة ثلاثون سنة؛ ثم يؤتى الله‎ A أما وروده في السنة فقوله‎ 
الملك من يشاء»"» وقوله يَكلَِةِ: «لا يزال هذا الأمر عزيزاً إلى اثنى عشر‎ 

نا 


ثالثاً: لفظ الإمام: 


هذا اللفظ هو المشتهر عند العلماءء» وقد ألفوا فيه مؤلفات» وجميع 
الفرق تتفق على هذا الاسم» وهذا الاسم عام إذا أطلق دخل تحته BIA‏ 
أهم الأمور العقدية؛ لما فيها من المصالح العامة والخاصة» وسوف أتحدث 
عن أهميتها فيما بعد إن شاء الله. 


.۸۸ /١ البحر المحيط لابى حيان:‎ )١( 

(۲) رواه أبو LS co glo‏ السنة» باب في الخلفاء: 7317/0 رقم 0 قال الألباني: حسن 
00 (“ 

)7( رواه مسلم كتاب BLY‏ باب الخلافة في قريش شرح النووي .7١7/١7‏ 


مجلت الدراسات العقديت 


LI‏ تعريف كلمة الإمام في اللغة: فهي مصدر من الفعل: (أم)» تقول: 
Aly egal‏ بهم: تقدمهم وهي الإمامة. والإمام: كل ما ائتم به من رئيس أو 
غیره). 

Soy‏ ابن منظور معنى الإمام» فقال: «الإمام: كل من ائتم به قوم كانوا 
على الصراط المستقيم أو كانوا ضالين..» والجمع أئمة... وإمام كل شيء: 
قيّمه والمصلح له» والقرآن إمام المسلمين وسيدنا محمد BE‏ إمام AS‏ 
والخليفة: إمام الرعية» وإمام الجند قائدهم...). 

وني الاصطلاح الشرعي: 

لقد عرف العلماء الإمامة في الاصطلاح بتعريفات مختلفة من حيث 
اللفظ. وعلى الرغم من اختلاف تعبيراتهم إلا آنا تتحد في مدلولها من حيث 
المعنى» ومن هذه التعريفات: 

١‏ قال الماوردي Ae‏ «الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة 
الدين وسياسة الدنيا»". 


قال الجويني (:) Alaa‏ «الإمامة رياسة تامة» وزعامة عامة» تتعلق 


)1( القاموس المحيط. باب فصل الهمزة ص 1197 . 

)1( لسان العرب لابن منظور: مادة (أمم). 

)1( الأحكام السلطانية. Ve‏ 

(ED‏ هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني المشهور بإمام الحرمين أبو المعالي» وهو 
من أئمة أهل الكلام» مات سنة۷۸٤‏ ه. انظر البداية والنهاية: 2١١4/١7‏ وفيات 
الأعيان: .١51//7‏ 
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بالخاصة والعامة في مهمات الدين والدنياء تتضمنها حفظ الحوزة ورعاية 
الرعية» وإقامة الدعوة بالحجة والسف»'. 


وقد ورد لفظ الإمام في الكتاب وفي السنة, أما في الكتاب فقد ورد بصيغة 
الإفراد وبصيغة الجمع» فمنها قوله Mele GLE: SLs‏ للا AY‏ [البقرة: 
5 وقوله: # aa Gy‏ يدوت gf CA‏ [الأنبياء: lv‏ وقوله: 
EI GAS #‏ وعم oy‏ * [القصص: Ho‏ أي: ولاة OCS ghey‏ 
ومن الحديث قوله Viv UE‏ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» 
فالإمامٌ الأعظّم الذي على الناس راع وهو مسؤولٌ عن رعيته»". 
المبحث الثاني 
حكم الإمامة 


أجمع عامة المسلمين على وجوب نصب إمام للأمة يقيم لهم أحكام 


)1( غياث الآمم ص6١.‏ 

(9) تير الو کان 17/7 

(۳) صحيح البخاري - کتاب الأحکام» باب قوله تعالی:  of SMALE GALT‏ رقم 
(VITA)‏ الفتح ۱۱۹/۱۳. 

)4( فرقة من فرق الخوارج وهم: أتباع نجدة بن ple‏ الحنفي» خالف نافع بن الأزرق في 
خفن مخقداتة مين ac‏ أنه أسقط سكن Oly pet‏ نتن كدت قاصدا فهو شرك 
وعندهم أن من أصر على الذنب -ولو كان من الصغائر- فهو كافر Lely‏ إن كان غير 
مصر-وإن كان الذنب كبيرة- فإنه ليس بكافر. انظر: الفرق بين الفرق لعبد القاهر 


lowe Yor‏ الدراسات الحقديت 


Oey‏ من المعتزلة. 


س و 


قال ابن حزم SIRS‏ «اتفق جميع آهل السنة وجميع المرجئة وجميع 
الشيعة وجميع الخوارج على وجوب الإمامةء وأن الأمة واجب عليها 
الانقياد لأمام عادل يقيم فيهم أحكام الله ويسوسهم بأحكام الشريعة التي 
أتى مها رسول الله BE‏ حاشا النجدات من الخوارج». 

ومذهب أهل السنة والجماعة أن نصب الإمام الأعظم واجب بنص 
الشرع؛ لتجتمع به كلمة المسلمين وتنفذ به أحكام الشريعة» وهذا Cadi‏ 
هو المذهب الحق المؤيد بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع. 

أما دلالة الكتاب على وجوب نصب الإمام فمن ذلك: 


و 
5-5 


Eee. Bo, ¢ 
Yl فى‎ dele a! 


Sy قال ريك‎ 5 es Ls قال‎ 1 
.]٠ [البقرة:‎ € rae 


22 


وجه الدلالة أن أهل العلم اعتبروها أصلاً في وجوب نصب الإمام؛ 
ليفصل بين الناس فيما اختلفوا cad‏ ويقطع التنازع» ويقيم الحدود. وينصر 
المظلوم وغير ذلك. 


البغدادي/ ص EY‏ 

)١(‏ هو بو بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصمء متكلم معتزلي» عده القاضي عبد الجبار من 
الطبقة السادسة من الاعتزال» كان صبوراً على الفقر» مات سنة ١١۲ه.‏ له تفسيره والرد 
le‏ اتلد ال 

AV /5 الفصل في الملل والأهواء والنحل:‎ (Y) 
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قال القرطبي ANS‏ «هذه Lol VI‏ في نصب plo)‏ وخليفة يسمع له 
ويطاع؛ لتجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام ORES‏ ولا خلاف في وجوب 
ذلك بين الآمة ولا بين الآئمة» إلا ما روي عن الأصم حيث كان عن الشريعة 


(Y) {‏ 
سس سس سس لوسر tx‏ مح > 4 
۲۔ قال تعالى: ر يتأ MeN E N ial gal eG‏ 
[النساء: 609]. 


SS 
والولاة» كما ذكر ذلك جمع من المفسرين» منهم : الطبري وابن كثير‎ 
وغيرهم» وسوف أذكر أقوالهم عندما أتكلم عن الآية في طاعة ولاة الأمور,‎ 
والآيات الدالة على وجوب نصب الإمام كثيرة جداً نكتفي بما ذكرناه.‎ 
فقد وردت‎ og Tee أما الأدلة من السنة على وجوب نصب الإمام‎ 
أحاديث كثيرة» منها‎ 
ذات‎ BE قال: صلى بنا رسول الله‎ RGIS عن العرباض بن سارية‎ 
يوم ثم أقبل عليناء فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها‎ 
القلوب» فقال قائل: يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع» فماذا تعهد إليناء‎ 
قال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبداً حبشياًء فإنه من يعش‎ 
منكم بعدي فسيرى اختلاف كثيراًء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين‎ 


)1( الجامع لأحكام القرآن .۲٠٤ /١‏ 


8 مجلت الدراسات العقديت 


الراشدين» تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور 
فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة WII‏ 

فقد بين عله‌الضلةوالسَام أنه سيكون من بعده خلفاء راشدون يخلفونه في 
أمته ويسيرون على نهجه في سياسة الأمة بالكتاب والسنة» وحث الناس على 
التمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده» وهذا بيان أنه لابد للناس 
من إمام يرجع إليه في إقامة الحدود وقطع التنازع والاختلاف. 

-١‏ قوله RE‏ امن خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له. 
وت مات ولس ف عة Og HB OL ale Liye SLs Lay‏ 
Slalaiade‏ في هذا الحديث أن البيعة فريضة في عنق كل مسلم للإمام 
الحق الذي تجتمع عليه كلمة المسلمين» وما دامت البيعة واجبة» فمنصب 
الإمام من باب أولى. 

وأما دلالة الإجماع على وجوب نصب الإمام؛ فقد أجمعت الأمة على 
أنه لا بد من نصب الإمام الأعظم للأمة يرجع إليه في شؤون العباد وقد نقل 
الإجماع بعض آهل العلم» فقد قال الماوردي: «وعقدها -أي الإمامة- لمن 


۳ 


يقوم مها واجب بالإجماع وإن شذ عنهم الأصم 


)1( رواه أبو داود - OLS‏ السنة» باب في لزوم السنة برقم .٠١/١ 255٠019‏ 

() رواه مسلم. كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين. شرح النووي 
1 

(۳) الأحكام السلطانية. ص:5. 
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وقال النووي: «وأجمعوا على أنه يجب على المسلمين نصب Lads‏ 
ووجوبه بالشرع لا بالعقل»'. 

وقال ابن خلدون: «نصب الإمام واجب» وقد عرف وجوبه في الشرع 
clerk‏ الصحابة والتابعين)0"©. 


المبحث الثالث 
منزلة الإمامة 2 الإسلام 

إن للإمامة منزلة عظيمة في الإسلام» وهي من أعظم واجبات الدين» بل 
لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بإمام يجتمع عليه الناس وتكون له الكلمة ويأمر 
وينهى» وينصر المظلوم» ويأخذ على يد الظالم؛ oY‏ بني آدم يقع منهم 
الخطأ والظلم والفسادء فلو لم يوجد إمام يرجع إليه في مثل هذه الأمور 
لانتشر الفساد في البر والبحر» وسيطر القوي على الضعيف» وعاش الناس 
في حالة من الخوف والرعب وعدم الاستقرار والأمن» ولا يأمن الرجل على 
ماله وعرضه ولا على نفسه أيضاء وهذه الحالة هي التي عليها العرب في 
الجاهلية» وذلك أن القبيلة القوية #بجم على الضعيفة وتأخذ أموالها وتقتل 
رجالها بغير Ge‏ فلما جاء الإسلام وحد كلمة المسلمين» وأمرهم 
بالاجتماع وأن يكونوا مجتمعين على إمام واحدء وأمرهم بالسمع والطاعة 
له ونباهم عن الخروج عليه وأمر ولي الأمر OL‏ يحكم بينهم بالعدل وأن 


(۲) مقدمة ابن خلدون: رو 
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أهمية ومنزلة الإمامة فمنها: 

قول الحسن البصري في الأمراء: «هم يلون من أمورنا خمساً: الجمعة 
والجماعة والعيد والثغور والحدود. والله ما يستقيم الدين إلا مم» وإن 
جاروا أو ظلمواء والله لما يصلح بهم أكثر مما يفسدون». 

قال شيخ الإسلام: «(يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم 
الاجتماع من رأس» حتى قال رسول الله صلى عليه وسلم: «إذا خرج ثلاثة 
في سفر فليؤمروا أحدهم)(2, وقال Cal‏ «لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من 
الأرض x‏ أمروا عليهم gato]‏ فأوجب BE‏ تأمير الواحد في الاجتماع 
القليل العارض في السفر تنبيهاً بذلك على سائر أنواع Op LM‏ 


)١(‏ آداب الحسن البصري/ لابن الجوزي/ (ص١۷١)ء‏ تحقيق: سليمان الحرش/ دار 
الصديق/ Vb‏ وانظر: جامع العلوم والحكم: ص7١١.‏ 

(۲) رواه أبو داود» OLS‏ الجهاد. باب في الرجل يسافر وحده (5708)» 7/7 .۸١‏ صححه 
GUY‏ ۲ 44 . صحيح أبي داود. 

)1( رواه الإمام أحمد في المسند: ۲/ TVA‏ برقم VV‏ تعليق شعيب الأرنؤوط: صحيح 
لغيره إلا حديث الإمارة فحسن. 

.۳۹۰ /۲۸ الفتاوى الكبرى:‎ CE) 
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المبحث الرابع 
طرق البيعة لولي الأمر 
تنعقد البيعة لولي الأمر بأحد الأمور التالية: 
١‏ - اتفاق أهل الحل والعقد على بيعته. وقال بعض العلماء: إن إمامة 
أبي بكر من هذا النوع؛ لإجماع أهل الحل والعقد عليه من المهاجرين 
والآنصار. 


؟- أن يعهد إليه الخليفة قبله» كما وقع من أبي بكر BEI‏ لعمر بن 
الخطاب وَلنَدَعَنْهُ. وممن نص على هذين الشرطين: الماوردي في كتابه 
الأحكام السلطانية بقوله: «والإمامة تنعقد من وجهين؛ أحدهما: باختيار 
آهل الحل والعقد» والثاني بعهد الإمام من OLS‏ وهذان الشرطان متفق 
عليهما بين العلماء"» ولم يخالف فيهما أحد فيما أعلم. 

۳- أن يتغلب على الناس بسيفه وينزع الخلافة بالقوة» حتى يستتب 
الأمر وتدين له الناس» لما في الخروج عليه Lee‏ من شق العصا وإراقة 
الدماء. قال بعض العلماء: من هذا القبيل قيام عبد الملك بن مروان على 
عبد الله بن الزبير. 


وقد خالف هذا الشرط بعض الفرق”".: أما مذهب آهل السنة والجماعة 


)١(‏ الأحكام السلطانية: ص7. 
)1( أي علماء أهل السنة والجماعة. 


3 مجلة الدراسات العقديت 


في هذا الشرط فهو أنه تنعقد به الإمامة» وقد ذكر بعض علماء أهل السنة 
الإجماع على US‏ منهم: الحافظ ابن حجر -في الفتح- فقال: «وقد أجمع 
الفقهاء على وجوب dele‏ السلطان المتغلّب» والجهاد معه وأن طاعته خير 
من الخروج cade‏ لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء». 

ومنهم أيض] الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله تعالى-» قال: 
«الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له 
حكم الإمام في جميع الأشياء» ولولا هذا ما استقامت الدنيا؛ لآن الناس من 
زمن طويل» قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحدء ولا 
يعرفون أحداً من العلماء ذكر أن Cet‏ من الأحكام لا يصح إلا بالإمام 
Oude |‏ 

وقال البربهاري: «ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو 
ارال ول عل ل غا انييف cs pe Vig Ud‏ أن عليه Cabal‏ يرا ا 
Og pb‏ 


وقال ابن قدامة: «ولو خرج رجل على الإمام فقهره» وغلب الناس بسيفه 
حتى أقروا له وأذعنوا بطاعته وتابعوه صار إماماً يحرم قتاله والخروج عليه» 


(؟) الدرر السنية في الأجوبة النجدية: ۷/ NYA‏ 


)1( شرح السنة - Gall‏ - ص VV‏ 
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وأهلها حتى بايعوه Le Sy Ce gb‏ فصار Lol]‏ يحرم الخروج lade‏ 
وقد ذكر هذه الأمور الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان وزاد أمراً رابعا: 
وهو ما لو نص الرسول BB‏ على أن GO‏ هو الإمام, فإنها تنعقد له بذلك. 
وقد ذكر هذه الشروط بعض العلماء» أمثال: ابن عثيمين RE‏ في كتابه 
شرح الاعتقاد". وكذلك الشيخ Jus‏ السلام س رحس Ales‏ في كتابه 
معاملة الحكام. 


.59/5٠١ المغني/ ابن قدامة/‎ )١( 
OV /١ انظر: أضواء البيان:‎ )۲( 
NAV انظر: شرح الاعتقاد ص:‎ (1) 
VE انظر: معاملة الحكام ص:‎ )5( 
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الفصل الثالث 
ضوابط الإمامة في الإسلام 


وفيه مبحثان: 
© المبحث الأول: شروط الإمام. 
ب الملبحث الثاني: واجبات الإمام. 


Cnt‏ الأول 

شروط الإمام 
الإمامة من أعلى المراتب في الدولة الإسلامية» ومن الطبيعي أنه لا بد 
لهذه المرتبة من شروط معينة» يحسن اتباعها عند اختيار الإمام» وقد اجتهد 
العلماء في ذكر هذه الشروط» وهي خاصة بمن يراد توليته بالاختيارء LI‏ 
المتغلّب فلا يجب أن تتوفر فيه هذه الشروط كلها؛ لأنه في هذه الحالة انتفت 
حال الاختيار ولم يبق إلا التسليم؛ لأن مصلحة المسلمين تقتضي ذلك› 
وعلى قاعدة «ارتكاب أخف الضررين» فيتساهل في بعض الأمور إلى أن 
تتغير الأوضاع ويحين الوقت المناسب لتولية مكتمل الشروط؛ والحاصل 
أن فقدان بعض الشروط في الحاكم المتغلّب لا يقتضي الخروج عليه وعدم 
وهذه الشروط التي ذكرها العلماء منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو 
مختلف فيه» وقد اختلفوا في عددها أيضاء ولكن من أهم هذه الشروط التي 
نص عليها العلماء غشرة شروظ» وقد نض عليها ضاحب أضواء OLS‏ 
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Slates;‏ بقوله: «وأعلم أن الإمام الأعظم تشترط فيه شروط: 
١‏ - أن يكون قرشياًء واستدل بقوله بي: «الآئمة من قريش)(2. 
؟- كونه ذكراًء ولا GE‏ في ذلك بين العلماء. 
۳- كونه حراء فلا يجوز أن يكون عبد ولا خلاف في هذا بين العلماء. 
٤‏ - أن يكون (GIL‏ فلا تجوز dole!‏ الصبي Color]‏ 
- أن يكون عاقلا فلا تجوز إمامة المجنون ولا المعتوه. 
1- أن يكون عدلاً فلا تجوز إمامة فاسق» ويدخل فيه الإسلام. 
-V‏ أن يكون فمن يصلح أن يكون قاضياً من قضاة المسلمين. 
8- أن يكون سليم الأعضاء. 
4- أن يكون ذا خبرة ورأي حصيف بأمر الحرب وتدبير الجيوش. 
٠‏ - أن يكون ممن لا تلحقه رقة في إقامة الحدود)(". 


هذه من أهم الشروط التي ذكرها العلماء وقد اختلفوا في بعضهاء وقد 
le 53‏ على سيل slat YI‏ خف UY‏ 


.)۱۱۸۹۸( برقم‎ OAR - OAT /۳ (teamed أخرجه أحمد في‎ (1) 
.5١- ٠٠ /١نايبلا أضواء‎ )۲( 
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المبحث الثاني 
واجبات الإمام 
إن حمل الإمامة ثقيل» وواجباتها كبيرة لا يستطيع القيام بها على الوجه 
الآكمل إلا أولو العزم من الرجال» لذلك كانت من أعظم القربات عند الله 
لمن احتسب القيام بهاء وقصد التقرب إلى الله تعالى» ولذلك قال الرسول 
dene) SUE‏ يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا alle‏ .00 وذكر منهم: (إمام 
OU, ale‏ ومما يدل على ثقلها Cal‏ ما رواه مسلم في صحيحة عن أبي 
ذر الغفارى ي َة أن النبي RE‏ قال له في الإمارة: (إنهايوم القيامة خزي 
وندامة» إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه gd‏ 
وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى» جملة من الواجبات التي يتعين على 
انام Live!‏ لقيناة ابح مس HL‏ ديعي وت فق التحيناة 
أحوالهم» وبيّن شيخ الإسلام أهم هذه الواجبات فقال: «فالمقصود الواجب 
بالولايات» إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسرانا مبينا» ولم 
ينفعهم ما نعموا به في الدنياء وإصلاح ما يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم. 
وهو نوعان: قسم المال بين مستحقيه» وعقوبات المعتدين» فمن لم يعتد 


)1( رواه البخاري - كتاب الأذان - باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» رقم ٠‏ الفتح 
VA‏ 

)1( صحيح مسلم - OLS‏ الإمارة» باب كراهة الإمارة بغير ضرورة - شرح النووي 
VV ۲‏ 
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أصلح له دينه Molo s‏ 

ومن أهم الواجبات ما يلي: 

١‏ - حفظ الدين على الأصول التي أجمع عليها سلف الأمة. 

؟- تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام بين المتنازعين. 

۳- حماية بيضة المسلمين والذب عن أعراضهم؛ ليتصرف الناس في 
معاشهم» وينتشروا في الأسفار آمنين من تغرير بنفس أو مال. 

٤‏ - إقامة الحدود لتصان محارم الله من الانتهاك وتحفظ حقوق العباد. 

- تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة. 

٦‏ - جهاد من عاند الإسلام بعد دعوته إلى الإسلام. 

۷- جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع. 

۸- تقدير العطايا وما يستحقه في بيت المال من غير سرف ولا تقتير. 

4- استكفاء الأمناء وتقليد الصلحاء فيما يفوض إليهم من الأعمال. 

- أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال ليهتم بسياسة 
الآمة وحراسة الملة» ولايعول على التفويض تشاغلا بلذة أو عبادة» فقد 
يخون الأمين ويغش Ores)‏ 


YUVA الفتاوى الكبرى:‎ OY) 
كتاب الأحكام السلطانية - القاضي‎ VA Ge انظر: كتاب الأحكام السلطانية - الماوردي‎ (1) 


أبو يعلى الفراء/ ص۲۷ -۲۸. 
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هذه بعض الواجبات» ولا شك أن هناك واجبات أخرى كالدعوة إلى 
call‏ ونشر العلم والمعرفة» والعمل على تبيئة ما يحتاجه الناس في أمور 
دينهم ودنياهم» واستثمار خبرات البلاد وعمارتها lad‏ هو صالح بالإسلام 
والمسلمين» والاهتمام بالحسبة» وتخصيص من يقوم بها في كل بلدة من 
الرجال أهل الدين والغيرة. 

قال شيخ الإسلام: «وينبغي أن يعرف أن أولي الأمر كالسوق» ما نفق فيه 
جلب إليه» هكذا قال عمر بن عبد العزيز BEES‏ فإن نفق فيه الصدق 
والبر والعدل والأمانة» جلب إليه ذلك» وإن نفق فيه الكذب والفجور 
والجور والخيانة» جلب إليه ذلك. والذي على ولي الأمرء أن يأخذ المال 
من حله» ويضعه في حقه» ولا يمنعه من مستحقه)('. 

وقد ثبت الوعيد الشديد لمن ولي أمور المسلمين فلم يحطهم برعايته» 
ولم يقم ما أوجب الله عليه من حقوق وواجبات فمن هذا الوعيد: 

قوله 85 «ما من وال يلي رعية المسلمين» فيموت وهو غاش لهم إلا 
حرم الله عليه الجنة). 

قال ابن بطال معلقاً على هذا الحديث: «وهذا وعيد شديد على أئمة 


الجور» فمن ضيع من استرعاه الله» أو خانهم, أو ظلمهم» فقد توجه إليه 


.559-575787/57/8 الفتاوى الكبرى:‎ OY) 
الأحكام - باب من استرعي رعية فلم ينصح» رقم‎ OLS - رواه البخاري في صحيحه‎ (1) 
.1757/17 الفتح‎ 9 


منهج أهل السنةّ والجماعة 2 الإمامتّ الكبرى 


الطلب بمظالم العباد يوم القيامة» فكيف يقدر على التحلل من ظلم أمة 
عظيمة). 

وجاء في الحديث BIS‏ «اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق 
عليهم فاشقق عليه» ومن ولي من أمر أمتي شیئ فرفق بهم فارفق lag‏ 

قال النووي: «هذا من أبلغ الزواجر عن المشقة على الناس وأعظم 
الحث على الرفق بهم وقد تظاهرت الأحاديث ذا المعنى»". 


NEV /۱۳ فتح الباري/ ابن حجر/‎ )١( 
.1١؟/١7 صحيح مسلم كتاب الإمارة - باب فضيلة الأمير العادل - شرح النووي‎ (1) 
TAP 7/1١7 شرح النووي على مسلم‎ (1) 
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الفصل الرابع 
حقوق الإمام على الرعية 

وفيه سبعة مباحث: 

© المبحثالأول:السمع والطاعة. 

© المبحث الثاني: النصيحة. 

© المبحث الثالث: النصرة والجهاد. 

© المبحثالرابع:الدعاء لهم بالصلاح. 

© المبحث الخامس: الصلاة خلفهم. 

© المبحث السادس: الصبر على جورهم. 

© المبحث السابع: عدم الخروج عليهم. 


clogs 

إن دين الإسلام دين عدل وإنصاف في كل الأمور» فكما أن على الولاة 

حقوق] عظيمة» من القيام على الرعية بما يصلح أمور دينهم ودنياهم -وقد 
بينا ذلك فيما سبق - Ob‏ للولاة G pie‏ على الرعية كذلك» ولا تتم الحياة 
والسعادة إلا بقيام كل واحد منهم بحقوقه» فإن الناس مجبولون على 
الاجتماع» ولا يكون اجتماع إلا بإمام يرجعون إليه في تدبير أمورهم, ولا 
يكون إمام إلا بالسمع والطاعة cal‏ وقد جاء ديننا الحنيف بهذا المبدأء وهو 
مبدأ التعاون بين كل من الأمير والمأمورء فلا تقوم الحياة ولا تأمن السبل 
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إلا بالتعاون بينهما. 

وقد أمر الله سبحانه وتعالى بذلك فقال: # وتعاووا عل أل Coals‏ ولا 
fh SEIS‏ [المائدة: Ly‏ فمن التعاون على البر والتقوى أن 
يتعاون كل من الأمير والمأمور في تنفيذ حقوق صاحبه» ولأهمية حقوق 
الولاة على الرعية» فقد جاء ذكر هذه الحقوق بالكتاب والسنة» وقد اهتم 
fal‏ السنة والجماعة ody‏ الحقوق حق الاهتمام» وجعلوها من أهم أمور 
العقيدة» ونصوا عليها في كتب العقائد» وبينوها Ge‏ بيان» وردوا على 
المخالفين في هذا الباب» وقد جهل أكثر الناس في هذا الزمان هذه الحقوق 
العظيمة التي أمر الله مها وأمر بها رسول الله ABE‏ وسار على ذلك الصحابة 
PRLS‏ ومن تبعهم بإحسان. 

ee eee 
خاضص)ء لا سيماعند ظهوربوادر الفتدة؛ نظراً لما 5 على‎ Lilac 
الجهل بها أو إغفالها من الفساد الكبير في العباد والبلاد» والعدول عن سبيل‎ 
الهدف والرشاد.‎ 

وسوف أستعرض هذه الواجبات» مستنداً في ذلك على الكتاب والسنة 
وأقوال السلف الصالح» رضوان الله عليهم أجمعين. 

Ll‏ حقوقهم على وجه الإجمال فهي: السمع والطاعة. والنصيحة» 
والنصرة» والجهاد معهم» والدعاء لهم» والصبر على جورهم» وعدم 
الخروج عليهم. Lol‏ التفصيل فهو كما في المباحث ASV‏ 
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المبحث الأول 
السمع والطاعة 

هذا الحق من أهم حقوق الولاة ومن أكبرها قدرأء وقد جاء النص عليه 
بالكتاب والسنة وبالإجماع وإليك الأدلة بالترتيب: 
أولاً: الأدلة من الكتاب العزيز: 

قال تعالی: +( GING‏ اموأ (ASTD SEM‏ 
[النساء: £04 

دلت هذه الآية على طاعة الله ورسوله» وطاعة أولياء الأمور في طاعة الله 
ورسوله» آي آنا مقيده بطاعتهم» ولذا لم يكرر الفعل معهم» وقد اختلف 
العلماء في معنى (أولي الآمر) في الآية؛ أهم العلماء أم الولاة؟ وإليك بعض 
أقوالهم عند تفسير هذه الآية: قال الإمام الطبري رَمَدَآنَهُ: «وأولى الأقوال في 
ذلك بالصواب قول من قال: هم الآمراء والولاة؛ لصحّة الأخبار عن 
رسول الله» وللمسلمين مصلحة)20, 

قال القرطبي Ly isle‏ تقدم إلى الولاة في الآية المتقدمة وبدأ بهم 
فأمرهم بأداء الأمانات وأن يحكموا بين الناس بالعدل» تقدم 2 هذه الآية 
إلى ge fo aol, poli che JI‏ أولأ وهن امال cal Lely opel gf‏ 
ثم بطاعة رسوله GU‏ فيما أمر به ونبى عنه» ثم بطاعة الأمراء CIE‏ على قول 
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الجمهور...2(0. 

قال ابن عطية iS» sides‏ تقدم إلى الولاة فق LY‏ المتقدمت تقدم 2 
re e er‏ لق اه 
رسوله» وطاعة الأمراء على قول الجمهور...». 


قال ابن العربي رَيِمَدآَنَهُ: «والصحيح عندي أنهم الأمراء والعلماء 
جميعا. LT‏ الأمراء؛ OSL‏ أصل الأمر منهم والحكم إليهم» وأما العلماء 
OU‏ سؤالهم واجب متعين على الخلق». 

قال المراغي مَدنَهُ: «وأطيعوا sl‏ الام وهم الأمراء والحكام 
والعلماء» ورؤساء الجند وسائر الرؤساء والزعماء الذين يرجع إليهم الناس 
في الحاجات والمصالح العامة)7؟)2. 


قال ابن كثير رحمه الله تعالى: «والظاهر -والله أعلم- أنها عامة في كل 
أولى الأمرء من الأمراء العلا OC,‏ 

قال الشوكاني 51 د أبن «وأولي الأمر: هم الأئمة والسلاطين والقضاة 
وكل من كانت له ولاية شرعية لا ولاية طاغوتيه»ء والمراد طاعتهم فيما 


)1( الجامع لأحكام القرآن. القرطبي - ۳/ NAW‏ 
(۲) الجامع لأحكام القرآن. ob jal‏ = ۱۷/۴ 
)1( أحكام القرآن - لابن العربي ٥۷٤/١‏ 

(5) تفسير المراغي: 0[ VY‏ 

)0( تفسيرادن كتير .54111١‏ 
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يأمرون به وينهون عنه ما لم يكن معصية؛ فلا طاعة لمخلوق في معصية 
Cay‏ 

قال القاسمي 2085 «اعلم أنه تعالى» لما أمر الرعاة والولاة بأداء 
الأمانات إلى أهلها والحكم بالعدل» أمر الرعية من الجيوش وغيرهم بطاعة 
أولي الأمر الفاعلين لذلك في قسمهم وحكمهم ومغازيهم إلى غير ذلك. إلا 
أن يأمروا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية OC SES‏ 

قال AEG slays!‏ «يريد - بهم أمراء المسلمين في عهد الرسول كَل 
وبعده» ويندرج فيهم الخلفاء والقضاة وأمراء السريه»ء أمر الله بطاعتهم بعدما 
أمرهم بالعدل؛ تنبيهآ على أن وجوب طاعتهم ماداموا على الحق)". 

قال السعدي 2280025 وأمر بطاعة أولي الأمر وهم: الولاة على الناس 
من الأمراء والحكام والمفتين» فإنه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا 
بطاعتهم والانقياد لهم طاعة لله ورغبة فيما Mots‏ 

قال النووي a AM ib aie LS JB Ae‏ ارا الله 
ose‏ م 3 ely Aly‏ هذا ؤل BENG EN lit‏ من المَُسَرينَ 


and 


‘dls cp ais Cel BPA 5 133 E oo وَغَيْرهِمْ وَقِيلَ:‎ ll 


(۱) تفسير الشوكاني ۲/ ۷۲۷. 
(Y)‏ تفسير القاسمي ORLY‏ 
)1( لای 
)٤(‏ تفسير السعدي 757/١‏ 
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ON نك أ‎ he eo اكاك‎ 

هذا الدليل من OLS‏ الله سبحانه وتعالى على طاعة ولى الآمر» وبعض 
أقوال المفسرين في تفسير هذه الآية. 
ثانياً: الأدلة من السنة على وجوب السمع والطاعة: 

إن السنة هى المصدر الثاني من مصادر الشريعة وهى مبينة ومفسّرة 
ومكمّلة للقرآن الكريم» فلا يجوز SEV‏ بالقرآن دون AS‏ وقد جاء في 
السنة المطهرة أحاديث كثيرة تدل على وجوب السمع والطاعة لولي cre‏ 
وسوف أقتصر على بعضهاء فمن هذه الأحاديث: 

١‏ - قوله i‏ «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا 
أن يؤمر بمعصية» فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا O(elb‏ 

OLS ااسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي‎ UE وقوله‎ -١ 
OG asl’; 


۳- وقول BE‏ «من أطاعني فقد أطاع الله» ومن عصاني فقد عصى الله. 


.777/١7 شرح صحيح مسلم: للنووي‎ )١( 

)1( رواه البخاري - كتاب الأحكام - باب السمع والطاعة للإمام» برقم VV EE‏ الفتح 
Ve /\¥‏ 

)1( رواه البخاري كتاب الأحكام - باب السمع والطاعة للإمام برقم ۲ الفتح 
Ve /\¥‏ 
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ومن يطع الأمير فقد أطاعني» ومن يعص الأمير فقد عصاني». 

قال الحافظ ابن حجر: Gy)‏ الحديث وجوب طاعة ولاة الآمور» وهي 
مقيدة بغير الأمر بالمعصية كما تقدم في أوائل الفتن» والحكمة في الأمر 
بطاعتهم المحافظة على اتفاق الكلمة؛ لما في الافتراق من الفساد». 


؛ - وحديث العرباض بن سارية» وفيه قوله SBE‏ أأوصيكم بتقوى الله 
والسمع والطاعة» وإن عبداً حبشياً. ass Ce,‏ 

ه- وعن عباده بن الصامت Recs‏ قال: «بايعنا رسول الله RE‏ على 
السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة عليناء وعلى 
ألا ننازع الأمر cabal‏ وعلى أن نقول الحق أينما كان لا نخاف في الله لومة 
OSS‏ 


1 - وعن عوف بن مالك عن رسول الله BE‏ قال: «شرار أتمتكم الذين 
تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنوكم, قيل يا رسول الله: أفلا ننابذهم 


OY)‏ رواه البخاري كتاب الجهاد والسير/ باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به برقم 
av‏ الفتح 0/5 ١‏ . 

)1( فتح الباري شرح صحيح البخاري = ٠١١/٠۳‏ . 

(۳) رواه أبو داود في السنة/ كتاب السنة/ باب لزوم السنة رقم 1*/0257019ء 
والترمذي/ كتاب العلم/ باب ما جاء في الاخذ بالسنة واجتناب البدع/ رقم (71/5؟) 
/o‏ &£ وقال حديث حسن صحيح» وصححه GUY‏ 

)8( رواه مسلم في صحيحه OLS‏ الإمارة - باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية - 


oy gil‏ ا 
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بالسيف» فقال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة» وإذا رأيتم من ولاتكم شيئ 
تكرهونه فاكرهوا عمله» ولا تنزعوا يداً من طاعة». 

۷- وقوله ME‏ امن خلع يدأ من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له. 
ومن مات وليس في عنقه day‏ مات ميتة جاهلية). 

8- وعن ابي ذر EN‏ قال: op‏ خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن 
كان عبداً مجدّع الأطراف)0© 

قال النووي He‏ 24 «والمراد: عب بد أي : le i‏ 


OLS, 


4 - وعن جرير بن عبد الله البجلى قال: «بايعت النبي BE‏ على السمع 
والطاعة» فلقنني: فيما استطعت والنصح لكل مسلم»(“. 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه - OLS‏ الإمارة - باب خيار LW‏ وشرارهم - شرح النووي 
EEN‏ 

(۲) رواه مسلم في صحيحه - كتاب الإمارة - باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين شرح 
SRA‏ 

(۳) رواه مسلم في صحيحه - كتاب الإمارة - باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية شرح 
NYO/VY Gs gl‏ 

)2( شرح النووي على صحيح مسلم NYOLVY)‏ 

)0( رواه البخاري في صحيحه - OLS‏ الأحكام - باب كيف يبايع الإمام - برقم (4١؟7)‏ 


Veo /۱۳ الفتح‎ 


10 مجلت الدراسات العقديت 


SUB BE «جَاءَ رَجْلٌ إِلَى التب‎ SE ES وعن ابن عمر‎ -٠ 
ASH gH DLA الله مرك ات رسي‎ 25 SG أَوْصِنِيء‎ 
اة‎ TEs و ل ي‎ CAG Salts GAG OLS وَتَصُومٌ هر‎ 


7 


وَإِيَاكَ Bans pees‏ 
-١١‏ وعن عدى بن حاتم AN‏ لنَدُعَنَهُ قال: قلنايارسول اللّه: ahi‏ 
عن طاعة التقي» ولكن من فعل وفعل -فذكر الشر-» فقال: اتقوا الله 
OU gabl y | growl g‏ 
VY‏ - عن الحارث بن الحارث قال: قال رسول الله SB‏ «وأنا آمركم 
eases‏ الله رن چ السمع» والطاعة» والجهادء والهجرة» والجماعة» فإن 
من فارق الجماعة...» الحديث7". 


قال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ: «هذه الخمس المذكورة في 


)١(‏ رواه ابن أبي عاصم في السنة باب في ذكر السمع والطاعة برقم ١‏ وقال الألباني إسناده 
جيد ۲/ £90 

(Y)‏ رواه ابن أبى عاصم في السنة - باب في ذكر السمع والطاعة - برقم ٠١594‏ قال الألباني 
حديث صحيح ۲/ ٤٩٤‏ . 

(۳) رواه الترمذي في سننه/ كتاب الأمثال/ باب ما LE‏ فى مَل Stall‏ وَالصَّيَام 
وَالصَّدَقَةِ/ رقم TAY‏ وقال حديث حسن صحيح غريب» قال الشيخ الألباني: Hed‏ 

)( عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب» he‏ مشهور» من كبار 
علماء الدعوة» ولد بالدرعية سنة )0 CoV VY‏ وتوفي بالرياض سنة (7917١)ه.‏ أنظر: 
علماء نجد خلال ستة قرون «البسام). 
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الحديث ألحقها بعضهم بالأركان الإسلامية التي لا يستقيم بناؤه ولا يستقر 
إلا بهاء خلافا لما كانت عليه الجاهلية من ترك الجماعة» والسمع 


والطاعة)('. 
السمع والطاعة لولي الأمر. 


ثالثاً: الأدلة من أقوال الصحابة aed‏ على gag‏ السمع والطاعة 


إن الصحابة ea‏ هم الذين حضروا التنزيل فهم أعلم الناس بما نزل 
على رسو الله كنت وهم الذين ينزو oe Dg Se‏ 
als‏ في كثير من OLY‏ كقوله تعالى؛ SG ay‏ وض and ye Saf‏ )3 
RE CS EA‏ ملم ما فى فلويهم RSET‏ علبي Os at,‏ 
ربا 4 [الفتح:18]» وقوله تعالى: # والسيقوت je STN‏ ت ليرد 
aT‏ وا لذن أتَبَعُوهُم Sh‏ يض الله He‏ ورضوا عند BIN‏ جت 
ى 2 29 CF Ta Sanh‏ كلك Cov st gt‏ 
وهم عدول جميعهم» فما جاءنا عنهم من أقوال في تفسير آية أوحديث أو أثر 
عنهم فهو مقدم على أقوال من جاء بعدهم» وقد جاءت عنهم آثار في وجوب 


السمع والطاعة لولي الأمرء فإليك بعضاً منها: 


Redlegs عمر بن الخطاب ري‎ J عن سويد بن غفلة وكَدَليَدُعَنَهُ قال: قال‎ - ١ 
وإن‎ Cote بعدي فأطع الإمام» وإن كان عبداً‎ ALES «لا أدري لعلك أن‎ 


Alowe >”‏ الدراسات الحعقديت 


ظلمك فاصبر» وإن ضربك فاصبرء وإن دعاك إلى أمر منقصة في دينك فقل: 
سمع وطاعة» دمي دون OU ae‏ 

-١‏ عن أنس بن مالك رنه قال: «نهانا كبراؤنا من أصحاب محمد 
كه قال: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوا ولا تعصوهم. واتقوا الله واصبروا 
فإن الأمر إلى OS‏ 

۳- عن عبد الله بن دينار قال: «لما بايع الناس عبد الملك كتب إليه 
عبد الله ابن عمر: إلى عبد الملك أمير المؤمنين» إني قر بالسمع والطاعة 
لحبد الله عبد الملك أمير المَوْمِنِينَ على.سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت» 


وإن بني قد أقروا OOS‏ 


هذه بعض الآثار التي وردت عن الصحابة كته في حثهم على السمع 
والطاعة لولي الأمر والنهي عن الخروج عليه» وقد تولى في عهدهم على 
بعض البلدان بعض الخلفاء والأمراء الذين فيهم شيء من الظلم والجور أو 
الفسق» مثل: يزيد بن معاوية» مروان بن الحكم» والحجاج بن يوسف 
وغيرهم» ومع ذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم كابن عمر وابن مسعود 
وأنس بن مالك -وهم من فضلاء الصحابة رضوان الله عليهم- يسمعون لهم 
ويطيعون في المعروف ويصلون خلفهم الجمع ole Wy‏ ولم يأمروا الناس 


)١(‏ الشريعة - الآجري - ص8 4» والسنة لأبي بكر الخلال برقم )08( ج ١١١/١‏ قال 
محققه د. عطية الزهراني: إسناد هذا الأثر عن عمر نة صحيح. 

(۲) شعب الإيمان - البيقهى رقم (17/071) WAI‏ 

)1( رواه البخاري في صحيحة رقم (7705) الفتح YOO [NY‏ 
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بالخروج عليهم ونزع الطاعة من آيديهم» بل كانوا يحثون الناس على السمع 
والطاعة لهم في المعروف والصبر على ما ينالهم من ظلم وجور. 

رابعاً: أقوال التابعين ومن تبعهم من سلف هذه الأمة فى وجوب 
السمع والطاعة: 

وردت بعض الآثار عن سلف هذه الأمة من التابعين وأتباعهم تحث 
على وجوب السمع والطاعة لولي الأمر وعدم الخروج عليه» ومن هذه 
الآثار ما يلى: 

\ قال الحسن البصري Oph el YD AINE‏ متخ Ly gal‏ حمسا 
الجمعة» والجماعة» والعيد» والثخور» والحدود. والله ما يستقيم الدين إلا 
هم» وإن جاروا وظلمواء والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون)20. 

-Y‏ - قال الشعبي paleo ANS‏ بيت نبيك» ولا تكن رافضياًء 
واعمل بالقرآن ولا تكن > oy‏ واعلم أن ما آتاك من حسنة فمن الله» وما 
أتاك من سيئة فمن نفسكء ولا تكن قدرياًء وأطع الإمام وإن كان عبداً 
Rory (Gears‏ 

"'- قال الإمام أحمد lhe‏ «والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين 


)\( جامع العلوم والحكم/ ابن رجب/ ص NAVY‏ 
(؟)السنة لأبى بكر الخلال رقم (A)‏ ج ۷4/۱ قال محققه: إسناده حسن. 


Alowe my‏ الدراسات العقديت 


بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين». 


5 - قال علي بن المديني ale‏ «ثم السمع والطاعة للأئمة وأمراء 
المؤمنين البر والفاجر ومن وك الخلافة بإجماع الناس als ys‏ 


ه - قال el ss‏ السنة Gee Yl‏ ی راد للَّهُ: «(ومن السنة السمع والطاعة 
YS‏ الأموو Lyle Lt ol‏ أ اهارا COG‏ 


5 - قال البر هاري 2a‏ «والسمع والطاعة للآئمة فيما يحب الله 
وبورضئ AON‏ 

- قال أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان رحمهما الله: «ونسمع ونطيع لمن 
ولاه الله أمرنا ولا ننزع يداً من طاعةء ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ 
والخلاف YS alg‏ 


-A‏ قال إسماعيل المزني": «والطاعة لأولي الأمر فيما OLS‏ عند الله 


.٠۸١ /١ج شرح السنة - اللالكائي‎ )١( 

(۲) شرح السنة - اللالكائي ج١/ .٠۱۸۸‏ 

(*) إسماعيل بن محمد بن الفضل الطلحي الأصبهاني» أبو القاسم» كان GOL]‏ الحديث 
والفقه والتفسير - توفي سنة oto‏ انظر: البداية والنهاية VVE/VY‏ شذرات الذهب 
AVES‏ 

. 0۲۹ /۲ الحجة في بيان المحجة‎ )٤( 

)0( شرح السنة - البر ماري 52 VV‏ 

."٠۹/۱ج شرح السنة - اللالكائي‎ OY) 

(۷) إسماعيل بن يحي بن إسماعيل المُزني المصري» تلميذ الشافعي وأحد الرواة case‏ كان 
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مرضياًء واجتناب ما کان عند الله AEs ccs‏ 


9- قال ابن رجب AN‏ «وأما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين 
ففيها سعادة الدنياء وبها تنظيم مصالح العباد في معاشهم» وما يستعينون على 


ال 


إظهار دينهم وطاعة رهم 


١‏ - قال ابن أبي زيد القيرواني”": «والطاعة لآئمة المسلمين من ولاة 
أمورهم وعلمائهم» واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار 


ag 

-١‏ قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: «الأصل الثالث: إن من تمام 
الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبداً حبشياء فبين النبي 
BE‏ هذا Cl,‏ شافياً بكل وجه من أنواع البيان شرع وقدراًء فصار هذا 
fe‏ لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به؟)“. 


زاهداً Coble‏ ت سنة ANUS‏ انظر: شذرات الذهب YVA/T‏ وفيات الأعيان ١//11؟.‏ 

A052 شرح السنة - المزني‎ )١( 

)1( جامع العلوم والحكم ج 417/7 7. 

)1( أبو محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن القيرواني SIL‏ انتشرت إمامته في العلم 
شرق وغرباء كان إمام المالكية في وقته وقدوتهم» كانت له مواقف مشرّفة في الذب عن 
السنة والدفاع عنها في مواجهة المبتدعة وأهوائهم. 
انظر: طبقات الفقهاء/ للشيرازي Wye‏ وشرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني في 
العقيدة للأمين الحاج Voge‏ 

(4) شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني في العقيدة ص57 4 . 

)0( الجامع الفريد ص۲۸۱ - ۲۸۲. 


us‏ مجلت الدراسات العقديت 


المبحث الثاني 
النصيحة لولاة الأمور 

المطلب الأول: تعريف النصيحة 

في اللغة: مأخوذة من نصح الثوب؛ أي: أصلحه وخاطه» فيشبه فعل 
الناصح مع المنصوح» وقيل: مأخوذة من: نصح العسل؛ إذا صفاه من 
العوالق كالشمع» فوجه الشبه أن الناصح يحاول تصفية حال المنصوح 
Das‏ 

وأصل النصح في اللغة: الخلوص» يقال: نصحةه 259 020 له (5) 

وفي الاصطلاح: هى كلمة جامعة. معناها: حيازة الحظ للمنصوح له» 
ويقال: هو من حيز الأسماء ومختصر الكلام وليس في كلام العرب كلمة 
مفردة يستوفى ما العبارة عن معنى هذه MEAS‏ 

وقيل: هي كلمة يعبر بها عن جملةء هي إرادة الخير للمنصوح له؟). 
المطلب الثانى: الأدلة على النصيحة لولاة الأمور 


النصيحة لولاة الأمور من أعظم حقوقهم على الرعية» وقد حث عليها 


)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم PV [Ye‏ القاموس المحيط باب الحاء فصل النون. 
() النهاية في غريب الحديث ٦۳/٠١‏ . 

)1( شرح النووي على صحيح مسلم ۲/ FV‏ 

() النهاية في غريب الحديث W/O‏ 
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الإسلام وأمر the‏ وهي من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وقد 


we‏ ر ۶رد 75 4 Lat by aad or Bek‏ سوب کچ کے ی 1 ر 
فقال: # Dose SI Ses SSI;‏ الخير ويأمرون 55S SAIL‏ عن SOT‏ 


7A‏ 4 مرو 
D515‏ هم pbc‏ 4 [آل عمران: 4 LY‏ وهي من باب التعاون على البر 
ow 4 5 4 5 5‏ 0 ر مس ر یره سس فرح ل رم اي جل عط 
والتقوى. وقد جاء الامر بذلك في قوله تعالى: # وتعاونوا عل AT‏ وَالتقَوَى 


Ar‏ ےر 2a yp‏ < ر 


ولا obiNls Sy Eis‏ ج [المائدة: AY‏ 
ولأهمية النصيحة أسقط الله الحرج عن الذين لا يستطيعون الإنفاق ولا 
الجهاد في سبيل الله بشرط النصح لله وللرسول» قال تعالى: # لس على 


4 


ص A‏ ص Ae‏ اد Ae‏ 2 صل 04 22 bye A Avy‏ .27 
Gaal‏ ولا على المرضى ولا على oll‏ لا دوت ما فقوت حرج )13 


a 


a جو‎ AZ 


تصحوأ رلو وَرَسُولِو- ما عل Tn SAT‏ ين سيل )4 [التوبة: )18 

وقد بوب البخاري في صحيحه: باب قول النبي SAN‏ النصيحة لله 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» وقوله تعالى: 3%( نصحوأ لَه 
0 

وقد جاءت في السنة المطهرة أحاديث كثيرة تحث على النصيحة لولاة 
الأمورء منها: 

١١‏ - عن جرير بن عبد الله البجلي قال: «بايعت رسول الله $25 على إقامة 


الصلاة» وإيتاء الزكاة» والنصح لكل مسلم)”"). 


)1( صحيح البخاري - كتاب الإيمان» باب قوله BE‏ «الدين النصيحة». الفتح 5/١‏ . 
(؟) صحيح البخاري - OLS‏ الإيمان» باب قوله Bie‏ «الدين النصيحة...» رقم Cov)‏ الفتح 


wa |‏ | مجلت الدراسات العقديت 


وجه الشاهد قوله: «النصح لكل مسلم»» وولاة الآمور من المسلمين» 
فهم يدخلون تحت هذه النصيحة. 

HY‏ عن تميم الداري EIS‏ أن النبي BG‏ قال: «الدين النصيحة. قلنا: 
لمن يا رسول الله قال: لله ولكتابه ولرسوله ولآئمة المسلمين وعامتهم». 

قال النووي 22525 Lol‏ النصيحة لأئمة المسلمين؛ فمعاونتهم على 
الحق وطاعتهم فيه» وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف» وإعلامهم 
بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين» وترك الخروج عليهم 
وتألف قلوب الناس لطاعتهم» قال الخطابي(" يمَهُلَنَهُ: ومن النصيحة لهم 
الصلاة خلفهم. والجهاد معهم) وأداء الصدقات إليهم» وکو الخروج 
بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف أو سوء عشرة» وأن لا يغروا بالثناء 
الكاذب عليهم» وأن يدعى لهم بالصلاح»". 

قال ابن حجر AIM‏ «والنصيحة لآئمة المسلمين: إعانتهم على ما 
حملوا القيام به» وتنبيههم عند الغفلة» وسد خلتهم عند الهفوة» وجمع 


VU) 

)1( رواه مسلم في صحيحه» CLS‏ الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة» شرح النووي 
ا 

(۲) أبو سليمان حمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي البستي» أحد المشاهير الأعيان 
والفقهاء المجتهدين. ت سنة AAA‏ انظر: البداية والنهاية ١١/1ا7»شذرات‏ 
الذهب .٤۷١/٤١‏ 

(۳) شرح النووي على صحيح مسلم YAY‏ 


منهج أهل السنةّ والجماعة 2 الإمامتّ الكبرى 


الكلمة عليهم» ورد القلوب النافرة إليهم» ومن أعظم نصيحتهم دفعهم عن 
الظلم بالتي هي ON pmol‏ 

۳- عن أبى هريرة ec‏ قال: قال رسول الله Of UE‏ الله يرضى لكم 
ثلاثاء ويسخط لكم ثلاثا؛ يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شیتا» وأن 
تعتصموا بحبل الله جميعاَ ولا تفرقواء Oly‏ تناصحوا من ولاه الله 
أفركه OM,‏ 

5 - عن عبد الله بن مسعود BEANS‏ أن النبي Bg‏ قال: «ثلاث لايغل 
عليهنَ قلب المؤمن؛ إخلاص العمل له والنصيحة لولاة الأمر. ولزوم 
جماعتهم» فإن دعوتهم تحيط من ورائهم)”". 

قال شيخ الإسلام: «فقد جمع في هذه الأحاديث بين الخصال الثلاثة؛ 
إخلاص العمل dt‏ ومناصحة أولي الأمرء ولزوم الجماعةء وهذه الثلاثة 
تجمع أصول الدين وقواعده وتجمع الحقوق التي لله ولعباده» وتنتظم 
مصالح الدنيا 9 OG SS‏ 

أقوال بعض الصحابة ومن تبعهم في الحث على النصيحة لولاة الأمور: 


كان الخلفاء الراشدون MAGE‏ يحثون بأقوالهم على نصحهم وتقديم 


NWN فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )١( 

)1( رواه أحمد في المسند برقم (AOAN)‏ ج ۳/ 07. 

)1( رواه ابن أبي عاصم في السنة برقم CV HAV)‏ 9 وصححه الألباني كما في السنة ۲/ 088 
(؟) الفتاوى الكبرى ج١/18.‏ 


Alowe YAA‏ الدراسات العقديت 


ذلك لهم إذا حصل منهم خطأً؛ فهذا أبو بكر الصديق ENS‏ يقول في 
خطبته المشهورة: «أيها الناس» فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم» فإن 
أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموي...272, وكذلك عمر بن الخطاب 


و وار 


Reales‏ كان يقول: «أحب الناس GI‏ من رفع إل عيوبي». 

وكذلك ما ورد في الصحيح: أن عيينة بن حصن قال لابن أخيه الحرّ بن 
قيس: استأذن لي عند هذا الأمير -يعني عمر بن الخطاب- فستأذن له. فلما 
دخل قال: يا ابن الخطابء والله ما تعطينا الجزل» وما تحكم بيننا بالعدل» 
فغضب عمر حتى هم أن يقع به» فقال ocd‏ يا أمير المؤمنين! إن الله تعالى 
قال لنبيه #8 + aS‏ وأ م بِاَلْعرْفِ beh‏ عن Sab‏ [الأعراف: 
89 وإن هذا من الجاهلين» يقول الراوي فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها 
vale‏ وكان وقافً عند كتاب mer)‏ 


3 


وجه الدلالة من هذا الحديث أن الحرٌ ANS‏ نصح أمير المؤمنين فتقبل 


منه عمر LEN‏ 
وجاء عن عبد الله بن عمر BRIS‏ نصح عبد الله بن مطيع» حيث 
كان من أمر الحرة. 


.71١ /١ صفة الصفوة لابن الجوزي‎ PVT /5 سيرة بن هشام‎ )١( 

(۲) الطبقات الكبرى لابن سعد ۳/ YAY‏ 

)1( صحيح البخاري - OLS‏ الاعتصام بالكتاب والسنة باب الاقتداء بسنن الرسول BOE‏ 
الفتح .٠١٤/١۳‏ 

)٤(‏ صحيح مسلم - كتاب الإماره - باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن 
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وكذلك نصح الحسين BERNE‏ عندما سمع بمسيره إلى العراق» لحقه 
على مسيرة ثلاث SL‏ ونصحه أن لا يخرج إلى العراق ولا يثير فتنه» ولكن 
الحسين wal‏ فحصل ما حصل. 


وجاء عن معقل بن يسار ail Betis‏ نصح عبيد الله بن زياد عندما عاده 


فى ae ye‏ 
وورد غير ذلك كثير من فعل الصحابة REIS‏ ومن أقوالهم. 


Lil‏ من cle‏ بعد الصحابة AIS)‏ من التابعين وأتباعهم» فقد وردت آثار 
ثيرة تدل على النصيحة لولي الأمرء نقتصر على بعضهاء فمنها: 

-١‏ نصيحة عمر بن عبد العزيز ANAS‏ لابن عمه أمير المؤمنين سليمان 
عبد الملك» وذلك عندما اطلع على عسكره فأعجبه ذلك فقال لعمر LIL‏ 
حفص ماترى؟ قال أرى دنيا يأكل بعضها Lae‏ وأنت المسؤول (Lis‏ 
فسكت Mas‏ 


؟- نصيحة الحسن البصري لعمر بن هبيرة» وكان Clg‏ على العراق في 
Lee op Je pe ge‏ الاك ولك أن يزيد ford‏ إلى هر ol OLS‏ فاد 


شرح النووي YEA‏ 

.775 7/5 البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم - كتاب الإمارة» باب فضيلة الأمير العادل وعقوبة الجائر. شرح النوي 
ا 

)1( شعب الإيمان. للبيقهي 797/5. 


Alowe v4:‏ الدراسات الحعقديت 


فأرسل عمر بن هبيرة إلى الحسن يستفتيه في ذلك فقال له: يا عمر بن هبيرة 
ا 
قصرك إلى ضيق قبرك» يا عمر إن تتت الله يعصمك من يزيد ولا يعصمك 
يزيد من الله VSS‏ 

۳- قال ابن رجب 2425 Lalo‏ النصيحة لآئمة المسلمين: فحت 
صلاحهم ورشدهم وعدلهم» Gey‏ اجتماع Le‏ عليهم» وكراهة افتراق 
الأمة عليهم» والتدين بطاعتهم في طاعة الله كك والبغض لمن رأى الخروج 
عليهم» وحب إعزازهم في طاعة الله OSE‏ 

-٤‏ قال الصنعاني ik‏ «والنصيحة لآئمة المسلمين إعانتهم على 
الحق» وطاعتهم فيه» وأمرهم به» وتذكيرهم لحوائج العباد» ونصحهم في 
الرفق والعدل)0"©. 

5 - قال الخطابي رمَهلنَهُ: «النصيحة لآئمة المؤمنين أن يطيعهم في 
الحق» Oly‏ لا يرى الخروج عليهم بالسيف إذا جاروا»0. 

5- - قال السعدي Lal AAS‏ التضيحة LEY‏ الهسلمين -وهم ولاتهم 
ا ee‏ 


.١59/7 حليه الآولياء لأبي نعيم الأصفهاني‎ )١( 

)1( جامع العلوم والحكم ص۷1. 

)1( سبل السلام شرح بلوغ المرام 5/ YAO‏ 

(5) معالم السنن للخطابي في حاشية سنن ابي داود ف 
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خاصة-: فباعتقاد ولایتهم» والسمع والطاعة لهم. وحث الاس على :ذلك 
وبذل ما يستطيعه من إرشادهم» وتنبيههم إلى كل ما ينفعهم وينفع الناس» 
وإلى القيام بواجبهم»'. 
المطلب الثالث: كيفية النصيحة لولاة الأمور 

إن النصيحة لولاة الأمور من الأمور المهمة» ولكن ينبغي لمن يقوم بهذه 
المهمة أن يراعي أموراً في ذلك؛ OF‏ ولاة الأمور يختلفون عن غيرهم من 
الناس لما في أيديهم من الملك والسلطان والأمر والنهي» فعلى الناصح لهم 
ان يتبع الطريق الصحيح والنافع في نصحهم» ومن أهم هذه الآمور ما يلي: 

‘Yi‏ أن يراعي مكانتهم في الأمة وعلو قدرهم فيهم؛ حتى لا تنهك 
حرمتهم Vy‏ ينتقص من قدرهم» فإن ذلك أحرى بالقبول وحصول 
المقصود. وإليك بعض UN)‏ 

قوله Be‏ «السلطان ظل الله في الأرضء فمن أكرمه أكرمه الله ومن أهانه 
أهانه Od‏ 

وقوله ME‏ خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله GB‏ أو 
دخل على إمامه يريد تعزيره وتوقيره...)0". 


doe (1)‏ قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار - للسعدي ص7١‏ . 
(۲) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ٠7/5‏ » وابن أبي عاصم في السنة برقم (5؟١٠)‏ 
۲ وقال عنه الألباني: حديث حسن. 


(۳) السنة لابن أبى عاصم برقم »57/7/61١7١(‏ وقال عنه الألباني: حديث صحيح. 


vay]‏ [ مجلت الدراسات العقديت 


وجاء عن Ledley dade‏ قال: «ما مشى قوم إلى سلطان الله في الأرض 
ليذلوه إلا أذلهم الله قبل أن ere‏ 


وجاء عن سهل بن عبد الله ANA‏ قوله: «لا يزال الناس بخير ما عظموا 
السلطان والعلماء» فإن عظموا هذين أصلح الله دنياهم وآخرتهم» وإن 
استخفوا ببذين أفسدوا دنياهم وآخرتهم». 

ثانيًا: أن تكون النصيحة بالأسلوب الحسن مع الرفق واللين والموعظة 
الحسنة» ومن الأدلة على ذلك: 

قوله سبحانه وتعالى مخاطب] Ba‏ -وهو خطاب للأمة-: 8 pat‏ ل 
سيل ريك باليكمة esd Sle Sh les od abet‏ 


.] ١ 76 


وقد آمر الله سبحانه وتعالى موسى Oy slay‏ عليهم السلام عند دعوتهم 
لفرعون -وهو أطغى خلق الله- بالرفق واللين» فقال سبحانه: از فقول ل Gh‏ 
Sg Ad é‏ 1 أو خی )4 [طه: [et‏ 

ولقد سار رسول الله bE‏ دعوته إلى دين الله بما أمره الله به من الرفق 
واللين والموعظة الحسنة» فكان كما وصفه ربه AN Gs BS a EB‏ 
Sal‏ لَه وا Uf OF BY EG BS CSS‏ عمران: 108[ فكان 
CJ, BE‏ حكيماً في دعوته وني أمره ونبيه» ووجّه أمته إلى ذلك» فقال 


.٥ ٤/٠١ شرح السنة للبغوي‎ )١( 
VU /0 تفسير القرطبي‎ (1) 
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(Re‏ «ما كان الرفق في شىء إلا زانه» ولا كان الفحش في شىء قط إلا 
شانه)23202, 

وقد جاء عن أهل العلم الحث على أن تكون النصيحة لولاة الأمور 

ee‏ لس ا ب 
و م 0 
يخف إلا على نفسه فهو جائز عند جمهور العلماء. ثم قال: والذي أراه 
المنع من ذلك». 

-Y‏ - قال ابن مفلح ANS‏ «ولا ينكر أحد على سلطان إلا Chae‏ له 
وتخويفا أو تحذيراً من العاقبة في الدنيا والآخرة: فإنه يَجَبُ» ويُخُْرم بغير 
ذلك)9". 


coe er ee‏ يم آل الشيخ 
المنتسبين إلى الدين والدعوة في زمنهم على هذا الأصل وأثاروا الشبه 


(۱) أخرجه ابن حبان في صحيحه 271١/7‏ قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. 
)1( الآداب الشرعية لابن مفلح NAV 7/١‏ 
() الآداب الشرعية لابن مفلح .١977/١‏ 


ا مجلت الدراسات العقديت 


الشيطانية حوله- فقال أولئك الآئمة: )9 Lal‏ ما قد يقع من ولاة الأمور من 
المعاصي والمخالفات التي لا توجب الكفر والخروج من الإسلام 
فالواجب فيها مناصحتهم على الوجه الشرعي برفق واتباع ما كان عليه 
السلف الصالح من عدم التشنيع عليهم في مجالسهم ومجامع الناس» 
واعتقاد أن ذلك من إنكار المنكر الواجب إنكاره على cold!‏ وهذا غلط 
فاحش وجهل ظاهرء لا يعلم صاحبه ما يترتب عليه من المفاسد...)'. 

CSU‏ أن تكون النصيحة لولاة الأمور سراً. 

وهذا هو المنهج النبوي الذي أمرنا النبي BE‏ باتباعه. كما جاء في 
الحديث: an‏ أَرَادَ اَن يَْصَح لِذِي OLE‏ قلا oS‏ عَلانيَة وَلَكِنْ LEU‏ بده 


za we 
a 


“ 
me 


يلوا به of‏ قبل minty‏ وإلا کان قَدْ دی oil‏ عله . 

وكما جاء عن أسامة بن زيد ESTES‏ عندما قيل له: «ألا تدخل على 
عثمان فتكلمه»» فقال: «آترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمته 
فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمراً لا أحب أن أكون أول من فتحه» ولا 
أقول لأحد يكون على Leal‏ إنه خير الناس...). 

قال الشيخ GUY!‏ «معنى قوله (إلا أسمعكم): يعني المجاهرة بالإنكار 


. ١٠١١ص نصيحة مهمة في ثلاث قضايا ص 5» معاملة الحكام» البرجس‎ )١( 

)1( رواه أحمد في المسند برقم )۱٤۹٠۹(‏ ج-5/5٠4.‏ وابن أبي عاصم في السنة برقم 
(V4)‏ وصححه GUY!‏ كما في تعليقه على السنة ج ۲/ .٠٠۷‏ 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه/ كتاب الزهد والرقائق/ باب عُقُوبَةٍ مَنْيَأَمُرُ بِالْمَعْرُوقٍ وَل 
يَفْعَلَهُ وَيَنَْى عن (tig KAN‏ برقم /٤ /)۲۹۸٩(‏ ۲۲۹. 
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على الأمراء في الملاً؛ لأن في الإنكار جهاراً ما يخشى عاقبته»(. 


ذكر ابن رجب 25 «أن ابن عباس سئل عن أمر السلطان بالمعروف 
ayes‏ غو السك ال إن كف We‏ ولا بد قفيها ويلك و 


قال الإمام الشوكاني رَجَةأله: «ولكن ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في 
بعض المسائل أن يناصحه» ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد. بل 
كما ورد الحديث”" أنه يأخذ code‏ ويخلو به» ويبذل له النصيحة» ولا يذل 
سلطان OC. dtl‏ 


قال الشيخ ابن باز AIRS‏ اليس من منهج السلف التشهير بعيوب 
الولاة وذكر ذلك على المنابر؛ OY‏ ذلك يفضي إلى الانقلابات» وعدم 
السمع والطاعة في المعروف» ويفضي ي إلى الخروج الذي يضر ولا ينفع. 
ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان 
والكتابة إليه» أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى 
OE Sell‏ 


)1( مختصر مسلم للمنذري في الحاشية ص 0 YY‏ 

(۲) جامع العلوم والحكم. ص6 . 

)1( يقصد حديث عياض بن غنم ولفظه: «مَنْ CAE‏ عِنْدَهُنَصِيِحَةٌ لذي سُلْطَانٍ LANG‏ 
di oe LU Ges‏ بو LS ALS OB‏ وَإِلاَكَانَ قَدْ أَدَى gill Be ith‏ ك 
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۸/ ٤١٠١ء‏ والحاكم في المستدرك ۳/ ۳۲۹ وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(5) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار 0717/5. 

)0( معاملة الحكام للبرجس. ص۸٤»‏ وجوب طاعة السلطان في غير معصية الرحمن» 


| ۹ | مجلت الدراسات العقديت 


وقال الشيخ ابن عثيمين رَجةأَلَة: «فإن الواجب علينا إذا رأينا خطأ من 
ولاة الأمور أن نتصل مهم شفوياً أو Gals‏ ونناصحهم» سالكين بذلك أقرب 
الطرق في بيان الحق لهم» وشرح خطئهم» ثم نعظهم ونذكرهم فيما يجب 
eos cpa} call on tele‏ ل pH‏ 
ON gs‏ 

ويروى عن الشافعي رحمه الله تعالى قوله: 

تعمدني بنصحكٌ في gal til‏ وجتبني التصيحة في الجماعة 
Ob‏ التصح بينَ lB‏ نوعٌ ‏ من التوبيخ لا أرضى استماعة 
of‏ خالفتني وعصيتٌ قَولي فلا تجزع إذا لم ele bos‏ 


المبحث الثالث 
النصرة والجهاد 
كما يجب على الأمة السمع والطاعة والنصيحة لولي الأمر؛ فكذلك 
يجب عليها cai oi‏ والجهاد معه إذا احتاج إلى ذلك» ومساندته وعدم 
خذلانه أمام الأعداء والمفسدين» ويدخل ذلك في باب التعاون على البر 
والتقوى الذي أمر الله به المؤمنين» وقد جاءت أحاديث وآثار عن النبي BE‏ 
وعن سلف الأمة في الحث على نصرة الإمام والجهاد cane‏ فمنها: 


)1( وجوب طاعة السلطان في غير معصية الرحمنء العريني. ص٤۲‏ . 
CY)‏ ديوان الشافعى» ص AO‏ 
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قوله HE‏ «من بايع Lele]‏ فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما 
استطاع» فإذا جاء آخر ينازعه فاضربوا OG MAB,‏ 


قال الإمام NTE‏ لنَهُ: «والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة - 
البر والفاجر- US BY‏ وكذلك قال الكلام نفسّه ابن المديني 


قال الصابوني ر نَهُ: «ويرون ol ge‏ الكفرة ةمعهم Oly‏ كانوا جورة 
فج ر O05‏ 

وقال أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان رحمهم الله: «ونقيم الجهاد مع أئمة 
المسلمين في كل دهر وزمان». 

وقال إسماعيل المزني 5 نَهُ: «والجهاد مع كل إمام عدل ial‏ 5 ار 

وقال الطحاوي Ne‏ له ots Steals align‏ مع أولِي be JI‏ 
pales‏ برهم وَفَاحِرِهِمْ إلى قِيّامِ السّاعَة» لا Labs‏ ايء ولا 
ONES Bae‏ 


)1( رواه مسلم في صحيحه» OLS‏ الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول» 
شرح النووي ۱۲/ ۲۳۳. 

)1( شرح السنة اللالكائي .٠۸١/١‏ 

(۳) شرح السنة - اللالكائي .١18/ ١‏ 

)£( عقيدة السلف وأصحاب الحديث - الصابوني ص8/. 

)0( شرح السنة - اللالكائي .١49/١‏ 

(5) شرح السنة - المزني ص۸۸. 

(V)‏ شرح الطحاوية ص7/17. 


plows ۹۸‏ الدراسات العقديي 


وجاء عن القاضي أبي يعلى Ail‏ قوله: «إذا قام الإمام بحقوق الأمة 
وجب له عليهم حقان؛ الطاعة والنصرة...200. 
وقال شيخ الإسلام: «فأما إذا طلبهم السلطان أو نوابه؛ لإقامة الحد بلا 


يقدر عليهم كلهم)”". 


اليحث الرابع 
الدعاء لهم بالصلاح 
الدعاء من أهم الأمور التي أمر الله بها عباده المؤمنين» فقال سبحانه 


4.7 
“ed 


وتعالى: ¥ ON YM cotta pt ets IG‏ مت کر عن 
GEIS Sie‏ جه داخردت 4 [غافر: cite‏ والواجب على كل مسلم 
أن يدعو لنفسه أولآقع للمسلمين» Gols‏ السلمين يذلك هر ولاة الأمر 
والأمراء؛ لأنه إذا صلح هؤلاء فإن بصلاحهم يصلح كثير من المسلمين» 
وقد ضرب النبي Se BE‏ بيّن فيه شأن وأهمية الرئيس على الرعية» فإنه إذا 
ane Cole ale‏ فقال YP US‏ إن في الجسد مضغه إذا صلحت صلح 

الجسد كلة» وإذا قسدت فسد الجسد كله آلا وهي القلب»". 


)١(‏ الأحكام السلطانية لأبى يعلى ص۲۸. 
(Y)‏ الفتاوى الكبرى ۲۸/ ۳۱۷. 
)1( رواه البخاري في صحيحه - OLS‏ الإيمان - باب فضل من إستبراً لدينه» برقم COV)‏ 


٠١١ /١ انظر: الفتح‎ 


منهج أهل السنة والجماعة 2 الإمامتّ الكبرى 


قال ابن حجر ر 51 ES‏ وخص القلب بلك el aay‏ البدن. وبصلاح 
الأمير تصلح الرعيةوبفساده ON aa‏ 

وجاء عن الفضيل ANNA‏ قوله: «لو كانت لي دعوة مستجابة لم أجعلها 
إلا 2 tale]‏ لآنه إذا صلح الإمام أمن العباد والبلاد. قال ابن المبارك: يا معلم 
الخير من يجترئ على هذا غيرك)0"©. 

وذكر للإمام | as‏ رة الله تعالى الخليفة المتوكل alae‏ فقال: «إ 
لأدعو له بالصلاح والعافية» وقال: ل fer‏ 
بالإسلام»» dy‏ رواية: «وإني لأدعو له بالتسديد والتوفيقء في الليل 
OOS‏ 

قال الصابوني de‏ «(ويرون الدعاء لهم بالصلاح والتوفيق 
OW Meals‏ يعني بذلك آهل الحديث» pal‏ السنة والجماعة. 

قال Solel‏ كانه «إذا aly‏ الرجل يدعو على السلطان» فاعلم أنه 
صاحب هوی» وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب 


نبي إن قا الله 


ثم قال: فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح» ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن 


. ٠٠١١/١ فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )١( 

. ۷/۱ شرح السنة اللالكائي‎ OY) 

(۳) السنة للخلال برقم /١ OV)‏ 85 البداية والنهاية ج VAY /١‏ 
)£( عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص١١٠‏ . 


0 مجلت الدراسات العقديت 


ظلموا وإن جاروا؛ OY‏ ظلمهم وجورهم على أنفسهم...)20. 

قال الطحاوي ill‏ «ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورناء وإن 
جارواء ولا ندعو عليهم» ولا ننزع يدا من طاعتهم» ونرى طاعتهم من طاعة 
الله كك فريضة. ما لم يأمروا بمعصية» وندعو لهم بالصلاح والمعافاة)'. 
بالصلاح والتوفيق والمعافاة؛ لأن في صلاح الإمام صلاح للمجتمع» فنسأل 
الله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه. 


سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز: هل من مقتضى البيعة الدعاء لولي 


الأمر؟ 


فأجاب: من مقتضى البيعة النصح لولي الآمر» ومن النصح الدعاء له 
بالتوفيق والهداية وصلاح النية والعمل الصالح وصلاح البطانة؛ لأن من 
أسباب صلاح الوالي ومن أسباب توفيق الله له أن يكون له وزير صدق يعينه 
على الخير ويذكره إذا نسى ويعينه إذا يا 

فأجاب: هذا من جهله» هذا من الجهل.. الدعاء لولي الأمر من أعظم 
القربات ومن أفضل الطاعات ومن النصيحة لله ولعباده... يدعو للناس 


. ٠٠۹ - ٠١ا/ص شرح السنة - البر هاري‎ )١( 
V4 2 شرح الطحاوية‎ )۲( 


(۳) مراجعات ني فقه الواقع السياسي والفكري/ عبد الله بن محمد الرفاعي/ ص ١‏ ". 
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بالخير» والسلطان أولى من يُدعى له؛ OV‏ صلاحه صلاح للأمة» فالدعاء له 
من أهم الدعاء ومن أهم النصح...). 
nq)‏ لميحث الخامس 
الصلاة خلفهم 
الصلاة خلفهم» وإن جاروا وإن ظلمواء Oly‏ لا تترك الجمع والجماعات 
حتى لا يحصل التفرق بين المسلمين» ومن هذه الأحاديث والآثار ما يلى: 
١‏ - قوله SBE‏ «يصلون لكم» فإن أصابوا فلكم ولهم» وإن اخطؤوا فلكم 
وعليهم)”". 
وذكر ابن حجر عند شرحه لهذا الحديث قول المهلب AN‏ «فيه 
جواز الصلاة cals‏ الر والفاجر إذا خرف م 
- ورد في الصحيح أن عثمان بن عفان HENS‏ «(لما خصر صلى 
بالناس شخصء فسأله سائل يا عثمان؟ إنك إمام عامة» وهذا الذي يصلى 
بالناس إمام فتنه؟ فقال: يا ابن أخي: إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس» 


فإذا أحسنوا فأحسن معهم» وإذا أساؤوا فاجتنب OU ele‏ 


." ١ص مراجعات في فقه الواقع السياسي والفكري‎ )١( 

)1( رواه البخاري في صحيحه OLS‏ الآذان باب إذا لم يتم الإمام وأتم من بعده برقم (195). 
(۳) فتح الباري شرح صحيح البخاري ۲/ .۲۲١‏ 

)8( رواه البخاري في صحيحه - بلفظ آخر - كتاب الآذان باب إمامة المفتون المبتدع - انظر 


ry]‏ مجلت الدراسات العقديت 


۳- ورد أن عبد الله بن عمر REI‏ كان يصلي خلف الحجاج بن 
يوسف. وكذا نس بن مالك y EEN‏ وكان الحجاج فاسق] CSUs‏ 

L» قال الإمام سفيان الثوري 5 في وصيته لشعيب بن حرب:‎ -٤ 
شعيب: لا ينفعك ما كتبت لك حتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر‎ 
والجهاد ماضيًا إلى يوم القيامة» والصبر تحت لواء السلطان جار آم عدل»‎ 
قال شعيب: يا أبا عبد الله: الصلاة كلها؟ قال: لا ولكن صلاة الجمعة‎ 
ا ا ف متي الاي لا‎ yee وال ا لفن ا‎ 
خلف من تثق به وتعلم أنه من أهل السنة والجماعة).‎ 

- قال الإمام أحمد Aiea‏ في حق الإمام: «(وصلاة الجمعة خلفه 
وخلف من ولي جائزة تامة ركعتين» من أعادها فهو مبتدع تارك للآثار 
مخالف للسنة» ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة 
من كانوا برهم وفاجرهم» فالسنة أن تصلي معهم ركعتين من أعادهما فهو 
مبتدع» وتدين EL‏ تامة ولا يكن في صدرك من ذلك PULLS‏ ونقل مثله عن 


٠ ;‏ (4) 
أ المديني : 


الفتح ۲/ ۲۲١‏ - رقم الحديث )140( 
)١(‏ شرح الطحاويه ص٤۳۷.‏ 
)1( شرح السنة اللالكائي AVY /١‏ 
(۳) شرح السنة اللالكائي .٠۸١ /١‏ 
(5) شرح السنة اللالكائي NAVY‏ 
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5- قال إسماعيل المزني AS‏ «ولا يترك حضور صلاة الجمعة 
وصلاتها مع بر هذه الآمة وفاجرها USN‏ 

-V‏ - قال البرمهاري Ae‏ «والحج والغزو مع الإمام ماض» وصلاة 
الجمعة خلفهم Sle‏ 05 

۸- قال الصابوني 21d‏ «ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين 
وغيرهما من الصلوات خلف كل مسلم» برا کان أو Od al‏ 

4- قال الإمام الطحاوي: «ونرى الصلاة خلف كل برّ وفاجر من آهل 
القبلة» ونصلي على من مات Oa gis‏ 

١‏ - قال ابن أبى العز الحنفي: «ومن ترك الجمعة والجماعة خلف 
الإمام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء»©. 

هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة» وهو أنهم يرون الصلاة خلف كل 
} وفاجر من هذه الأمة؛ لأن الصلاة من al‏ أمور الدين» ولما في صلاة 
الجماعة من LIM‏ والمحبة بين المسلمين» فعلى المسلمين أن يحافظوا 
عليها. والله الموفق 


MN شرح السنة المزني ص‎ )١( 

(؟) شرح السنة البرهاري ص ./١‏ 

)1( عقيدة أصحاب الحديث ص١١٠‏ برقم (EN)‏ 
)2( شرح الطحاويه ص ۳۷۳. 

)0( شرح الطحاوية ص YVE‏ 


Aloe €‏ الدراسات العقديي 


المبحث السادس 
الصبر على جور الأئمة 

الصبر من الصفات الحميدة» التي حث عليها ديننا الحنيف» فقد جاء في 
SESS‏ الغزيز GLI‏ كثيرة» وكذلك ف yall at‏ تدل على Vl‏ بالصير 
وأنه من صفات الأنبياء والصالحين tly‏ من عزم الأمور, فمن الآيات: 

قوله تعالى: ا EE‏ ال fon‏ ایروا وصَارُوأ ورايطوا 52505 
of Lips SASS‏ [آل عمران: ۲۰۰]. 

وقوله تعالى: +[ YOO E55‏ لكين IAS‏ £ القمان: 
Lv‏ 

ومن الأحاديث النبوية: 

قول رسول الله eB‏ «عَجَبًا لأمْرِ الْمُؤِْنِإِنَ أمْرَهُ GE ANS‏ وَلَيْسَ INS‏ 
Vac‏ لِلْمُؤْمِنِ؛ إن ahah‏ سَرَّاءُ OLS FS‏ حَيْرَاه لَهُ وَإِنْ N55 ELST‏ 


i 


aad 


AIFS فَكَانَ‎ FB 


هذا الحديث عام في الصبرء ويدخل فيه الصبر على جور الآئمة؛ BY‏ من 
أنواع الصبرء وقد جاءت أحاديث خاصة تحث على الصبر على جور 


3 


Piel 


و 
| 


)١(‏ صحيح مسلم/ كتاب الزهد والرقائق/ باب FSI‏ أَهْرْهُ كُلَهُ خَيْرٌ/ رقم(797/) 
۷/۸ 
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فمن الأحاديث الخاصة في الصبر على جور الآئمة ما يلى: 

١‏ - عن عبد الله بن عباس RS‏ أن النبى BE‏ قال: oye?‏ رأى من أميره 
شا يكرهة al radi‏ هو قارف الجماعة MUR dale Ane hed Lat‏ 
وفي رواية: «من كره من أميره شيا فليصبر عليه» فإنه ليس أحد من الناس 
خرج من السلطان شبراً فمات عليه إلا مات ميتة Role‏ 

١‏ - عن أسيد بن حضير RELIES‏ «أن رجلا من الأنصار خلا برسول الله 
Bg‏ فقال: ألا تستعملني كما استعملت فلاناًء فقال: إنكم ستلقون بعدي 
Si‏ فاضيروا ختى تلقو على الحوض»: 

قال النووي رَيِمَهُلنَهُ: (وحاصله الصبر على ظلمهم وأنه لا تسقط 

a :‏ أعل (Eq‏ 
طاعتهم والله أعلم) 

وقدبوّب عليه النووي: «باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة 


Oa see وا‎ 


وبوّب عليه ابن أبي عاصم في السنة: «باب أمر به الرسول GB‏ الصبر 


.۷ /١١ استرون بعدي آثره» الفتح‎ BE صحيح البخاري - كتاب الفتن - باب قوله‎ )١( 

)1( صحيح البخاري - كتاب الفتن - باب قوله BE‏ استرون بعدي آثره» الفتح 7/11. 

)1( صحيح مسلم - كتاب الإمارة باب الصبر عند ظلم الولاة - انظر شرح النووي 
Fe‏ 

)8( شرح النووي على صحيح مسلم ۱۲/ NYO‏ 

)0( نفس المصدر. 
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عندما يرى المرء من الأمور التى يفعلها OGY SI‏ 

وبوّب البيهقي ني السنن الكبرى: «باب الصبر على أذى يصيبه من جهة 
إمامه وإنكار المنكر من أمور بقلبه وترك الخروج عليه)"» وذكروا تحت 
هذه الأبواب أحاديث لا يتسع المجال لذكرها. 

ومن الآثار التي وردت عن الصحابة GARE‏ الحث على وجوب 
العين على SAS) gor‏ 

ULSI قال: «قَالَ لِي عُمَربْنُ‎ eps حديث سويد بن غفلة‎ 
عند‎ Sule 5 َنأ‎ lay eb guts ALS Sail الا أذري‎ Are Siles5 
ادر‎ J) fs ipod SA Os ipa رم‎ aes Be 
Sse وطاق دَمِي دون‎ Ris: js 83 في‎ Dee 


ففي هذه الأحاديث وغيرها كثير وكذا الآثار: وجوب الصبر على جور 
الأئمة واحتمال الأذى منهم؛ لما ني ذلك من درء المفاسد العظيمة التي 
تترتب على عدم الصبر عليهم من الخروج المفسد للدين والدنيا. 

ومن الآثار التي وردت عن التابعين في الحث على الصبر على جور 


“das | 


O+A/Y السنة لابن أبي عاصم‎ )١( 


(9) السك الكورى 2 gh‏ ب اا 
(۳) الشريعة الأجري ص8 4» والسنة للخلال برقم )08( »١١١/١‏ قال محققه: إسناد هذا 


الأثر عن عمر رضي الله عن صحيح. 
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قول الحسن البصري رحمه الله تعالى: «لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل 
سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يفرج عنهم» ولكنهم يفزعون إلى السيف 
فيوكلون cad!‏ فوالله ما جاءوا بيوم خير NLS‏ 

قال شيخ الإسلام: «كان من العلم والعدل المأمور به الصبر على ظلم 
الآئمة وجورهم» كما هو من أصول أهل السنة والجماعة)". 

هذا هو منهج أهل السنة والجماعة» وهو الصبر على جور الأئمة» وعدم 
الخروج عليهم؛ لما في ذلك من الفساد الكبير» والجرم العظيم من سفك 
الدماء بغير حق وتفرق الآمة» وحصول الفوضى. والزعزعة» وعدم الآمن في 
الديار. فهذا التابعي Alta‏ يقدم نصيحة لكل من تسول له نفسه بالخروج 


فعليه الصبر والمصابرة. 
المبحث السابع 
عدم الخروج على ولاة الأمور 


إن الخروج على ولاة الأمور لا يجوز إلا بشرطين: 
الأول: أن يروا منهم كفراً Col y‏ عندهم فيه من الله برهان. 
ثانيًا: أن تتوافر لديهم القدرة على التغيير دون ضرر للعامة". 
)1( الطبقات/ ابن سعد .١50- ۱٦٤/۷‏ 
0 الفتاوي الكبرى: ۱۷۹/۲۸ . 


(۳) ذكرها الشيخ ابن باز رَِمَهُلَنَهُ في OLS‏ - مراجعات في فقه الواقع السياسي الفكري 


.١6ص‎ 
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إذا لم يتوفر هذان الشرطان فلا يجوز الخروج قطعيا. 

التعريف بالشرطين: 

GI‏ الكفر البواح فقال الخطابي NS‏ «معنى قوله بواحاً: يريد: ظاهراً 
Gol‏ من قولهم: باح بالشيء يبوح به بوحاً وبواحاً؛ إذا أذاعه Ue bly‏ 

عندكم من الله فيه برهان: «أي: نص آية أو خبر لا يحتمل التأويل» 
ومقتضاه لا يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل). 

Ll‏ إذا انعدمت القدرة وهي: توفر الجيش والمال والاستطاعة على 
القتال دون أن يحصل من ذلك القتال فساد وشر أكبر منه وذلك؛ OV‏ 
القاعدة الشرعية تقول: (إنه لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه» بل يجب 
درء الشر بما يزيله أو يخففه)(”". 

فالخروج على ولاة الأمور يسبب فساداً كبيراً وشراً عظيماًء فيختل به 
الأمن» وتضيع الحقوقء ولا يتيسر ردع الظالم ولا نصر المظلوم» وتختل 
السبل ولا تؤمن» مما يترتب عليه من الفساد العظيم والشر الكبير. 

bl‏ مصالح المسلمين العامة: فهي حفظ الآمن» وسلامة المسلمين من 
ph‏ اكب 


. ٠١/٠۳ فتح الباري‎ )١( 


(7) مراجعات في فقه الواقع السياسي والفكري ص١٠‏ . 
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الآدلة على عدم الخروج على ولاة الأمور: 

وردت أدلة في كتاب الله وفي سنة رسوله BE‏ تحث على السمع والطاعة 
لولي الأمرء وقد تقدمت هذه الآدلة في المباحث السابقة» وفي الوقت نفسه 
وردت أدلة تنهى عن الخروج عليهم ما لم يحدثوا كفراً Col y‏ فيه من الله 
برهان» ومن هذه الآدلة: 

١‏ - عن dole‏ بن الصامت edits‏ قال: «فيما أخذ علينا أن بايعنا على 
السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثره عليناء وأن لا ننازع 
الأمر cabal‏ إلا أن تروا كفراً Col y‏ عندكم من الله فيه برهان»)20©. 

قال النووي: ومعنى الحديث: «لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا 
تعترضوا عليهم» إلا أن تروا منهم منكراً محققاً تعلمونه من قواعد الإسلام» 
فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيث ما كنتم» aly‏ الخروج 
عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين» وإن كانوا فسقة ظالمين» وقد 
تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته واج جمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان 
nal) emer Le‏ 


قال ابن حجر NES‏ «ومقتضاه Vale‏ يجوز الخروج عليهم مادام 


)1( رواه البخاري في صحيحه كتاب الفتن - باب قول BE‏ «سترون بعدي أموراً تدكرونها»» 
برقم (V0.7)‏ فتح الباري VINY‏ 
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فعلهم يحتمل التأويل)20. 
١‏ - عن ام سَلَمَة رَْج الى کا عن الى له أنه EE ap JU‏ 


عَلَيْكَمْ اعرا 38 33 ورو عن pS‏ رئ ون انر مذ سیم 
E‏ ول انالا MISES UGE‏ 
آي مَنْ گر بة بقلب وَأنْکر Malis‏ 


قال النووي: «إنه لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الفسق أو الظلم 
ما Gs‏ من قواعد 


مھ کا شو سرح 


لِعَصَبَةِ أو يَدْعْو إِلَى dente Us Eyer eee pri teas ae‏ وَعَنْ توج 
عَلَى tt‏ يَضْربُ OG‏ وَفَاجِرَهَا BES YG‏ من Ee‏ ولا ِي لذي عَهْدٍ 
عهده فلس هنی Ouse ELS‏ 


- عن عوف بن مالك الأشجعى قال: اسمعت رسول الله ب يقول: 


. ٠١/۱۳ فتح الباري‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة/ باب وٌُجُوبٍ LEY‏ على Ey PAI‏ 
BI‏ وَتَرْكِ قَتَالِهِمْ مَاصَلَوْا 355 5 [ELIS‏ رقم »۲۴/۹)٤۹۰۷(‏ وشرح النووي 
TEA‏ 

(۳) شرح النووي على صحيح مسلم 2757/١7‏ 55 7. 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه/ كتاب الإمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين/ رقم 
eds /VCEARY)‏ شرح النووي ۲۳۸/۱۲. 
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من ولي عليه وال فرآه Gat Gh‏ من معصية الله فليكره ما GU‏ من معصية الله 
ولا يتزع يدا من طاعة)(©. 

-٥‏ قال رسول الله EE‏ «من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد 
أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم le hb‏ 

هذه بعض الأحاديث التي وردت في النهي عن الخروج على الأئمة مالم 
يُحدثوا كفراً بواح] فيه من الله برهان» وهنالك أحاديث أخرى لم يتسع 
المقام لذكرهاء كما جاءت أحاديث في ذم طائفة الخوارج وأنهم يخرجون في 
هذه الأمة وأنهم شرار الخلق والخليقة» وقد خرجواني زمن الصحابة 
تشر وقاتلهم علي Heal‏ في النهروان» وما نجا منهم إلا ما يقارب 
العشرة فانتشروا في بعض البلدان الإسلامية كعمان وشمال أفريقيا عدا 
مصرء وما زالت بعض الطوائف المخالفة للكتاب والسنة تتأثر بهذا المنهج. 

أنواع الخروج: 

من أنواع الخروج ما يلي: 

النوع الأول: الخروج بالسيف» وهو قتال ولي الأمر؛ وذلك لعدم 
رضاهم بحكمه» وهذا مما حصل في قتال الخوارج لعلي heeds;‏ وذلك 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه CLS‏ الإمارة باب خيار الأئمة وشرارهم: شرح النووي 
0/۲ 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه CLS‏ الإمارة باب حكم من فرق أمر المسلمين... شرح 
Sa gl‏ 7117/17 
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عندما انحازوا إلى النهروان وأخذوا يقتلون بعض أصحاب وأمراء على 


” 


Reals‏ على بعض المناطق» فقاتلهم علي REIS‏ وقد وردت أحاديث في 
النهي عن الخروج كما سبق ly‏ 

النوع الثاني: الخروج باللسان» وهذا قد يكون أشد من الأول؛ لأنه عمل 
خفي غير ظاهر للإمام» وهؤلاء يسمون في العصور الأولى بالقعدية؛ أي: 
نهم يحثون الناس على قتال السلطان والخروج عليه» وهم قاعدون في 
بيوتهم» وقد يحصل ذلك بالتشهير وذكر عيوب الأئمة على المنابر وغيرها. 

ويدخل فيها قول بعضهم؛ إنه ليست عليه بيعة لأحد من أئمة المسلمين» 
وذلك لوجود بعض المعاصي التي يعملها الإمام» وهذا خلاف منهج هل 
السنة والجماعة؛ لأنمم كانوا يبايعون من تولى أمر المسلمين ولو حصل منه 
بعض الفسق والظلم» ولا يرون الخروج عليه ما لم يحدث Lol yl WS‏ فيه 
من الله برهان. 

وإليك بعض مواقف السلف رحمهم الله مع الأمراء: 

موقف عبد الله بن عمر BRIS‏ عندما أراد آهل المدينة خلع يزيد بن 
معاوية ANS‏ 

عن نافع رحمه الله تعالى قال: لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع 
عبد الله بن عمر LEI)‏ حشمه وولده فقال: «(إني سمعت النبي BE‏ يقول: 
"ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة "» Uy‏ قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله 


ورسوله» Gly‏ لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم 
ينصب له القتال» وإني لا أعلم أحداً منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر: إلا 
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aang النيضصل بيني‎ cals 

قال ابن حجر: «في هذا الحديث وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له 
البيعة» والمنع من الخروج عليه ولو جار في حكمه. وأنه لا ينخلع 
ا 

هذا الحديث فيه رد على كل من أراد الخروج على الإمام» وإن كان 
جائراً أو فاسقاء وإنكار الصحابي BAIS‏ تفسيرٌ للأحاديث الواردة في 
النهي عن ذلك وتطبيقٌ لما جاء به الرسول BE‏ فالواجب اتباع هؤلاء 
الصحابة رضوان الله عليهم. 

ومن التابعين موقف الحسن البصري عندما أرادوا الخروج على 
الحجاج: 

ذكر بن سعد في الطبقات: «أن جماعة من المسلمين جاؤوا إلى الحسن 
البصري يستفتونه في الخروج على الحجاج» فقالوا: يا أبا سعيد ما تقول في 
قتال هذا الطاغية الذي سفك الدم الحرام وأخذ المال الحرام... وفعل 
وفعل» فقال الحسن: أرى ألا تقاتلوه» Le‏ إن تك من الله فما أنتم برادٌي 
عقوبة الله KELL‏ وإن يكن بلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير 
الحاكمين» وخرجوا من عند الحسن ولم يوافقوه» فخرجوا على الحجاج 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الفتن باب: إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال 
خلافه. رقم الحديث «1اكلا). 
)1( فتح الباري ۱۳/ ۷۷. 
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فقتلوا جميع)). وقد تقدم قوله أيضا في باب الصبر على جور الأئمة. 
هذا هو موقف أهل السنة والجماعة مع أولياء الآمورء فانظر ماذا حصل 
ومن سلف هذه الأمة موقف الإمام أحمد بن حنبل عندما أرادوا الخروج 

على الواثق: 
عن Oe‏ قال: اجتمع فقهاء بغداد إلى أبي عبد الله في خلافة الواثق 

فقالوا: يا أبا عبد الله إن هذا الأمر قد فشا وتفاقم -يعنون إظهاره لخلق 

القرآن وغير ذلك- فقال لهم أبو عبد الله: فما تريدون؟ قالوا نشاورك في أنا 
LW)‏ نرضى بإمرته وسلطانه» فناظرهم ساعة» وقال لهم عليكم بالنكرة 

بقلوبكم ولا تخلعوا يداً من طاعة؛ ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين» 

انظروا آخر عاقبة أمركم واصبروا حتى يستريح بره أو يستراح من فاجر... 

1 < ‘ i 3 0 . 0 

ثم مضوا... ثم قال الإمام أحمد هذا خلاف الآثار التي أمرنا فيها 

Oe faa 


)1( الطبقات الكبرى لابن سعد /ا/ .١55-- ١517‏ 

)١(‏ هو حنبل بن إسحاق بن حنبل» ابن عم الإمام أحمد» وكان أحد الرواة عن الإمام أحمد. 
قال عنه الخطيب: كان ثقة ثبتاء مات سنة ۲۷۳ه. انظر: طبقات الحنابلة:١/ VEN‏ 
شذرات الذهب: 7017//7. 


(۳) السنة لأبي بكر الخلال: برقم )49( ج١/‏ "113 -115. 
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الخائمة 

الحمد لله أولاً وآخرّاء والشكر له ظاهراً وباطناء والصلاة والسلام على 
الهادي البشير والسراج المنير محمد بن عبد الله وآله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد فبعد إتمام هذا البحث -وهو بتوفيق من الله BB‏ نصل إلى 
ختامه» وفي ختامه نجمل أهم نتائجه وأبرزها في النقاط التالية: 

١‏ - المقصود بالسنة: الهدي الذي كان عليه الرسول ية وأصحابه. 
Coke‏ واعتقاداًء وقولاً وعملاء وهي السنة التي يجب اتباعهاء ويحمد أهلهاء 
ويذم من خالفهاء وتطلق السنة على سنن العبادات والاعتقادات» كما تطلق 
على ما يقابل البدعة. 

fal - ۲‏ السنة هم الذين تمسكوا بما كان عليه النبي BE‏ 9 وأصحابه في 


الأصول كلها. 
۴ - مفهوم الجماعة يؤول عند التحقيق إلى معنيين» يكمل كل منهما 
الآخر. 


المعنى الأول: أنها ما كان عليه رسول الله BE‏ 5 وصحابته REINS‏ من 
الاعتقاد والقول والعملء مما لا يسوغ لأحد من المسلمين أن يخالفه. 

والمعنى الثاني: آنا الاجتماع على خليفة شرعي» وطاعته بالمعروف. 
وحرمة منازعته الأمر» ما لم بر منه الكفر البواح. 

> -أهل السنة والجماعة هم المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله كلك 


۳٦‏ مجلن الدراسات العقديت 


وبما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين» وأئمة المسلمين في 
قديم الدهر وحديثه. 

ه - لزوم الجماعة من أصول الدين المتفق عليهاء ولا يخالفها إلا جاهل 
أو معاند» وقد ذكرنا من الآدلة ما يبين ذلك ويجليه لكل ذي لب. 

5- وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة» وأنهما شيء واحد لا يجوز 
التفريق بينهماء ولا الأخذ بأحدهما دون الآخر وليس بينهما تعارض» 
فالسنة مبيّنة للكتاب وموضحة له؛ OV‏ السنة وحي كذلك مثل الكتاب» وقد 
ورد فيها أحكام لم ترد في الكتاب فيجب اتباعها والأخذ بها. 

-V‏ الإمامة رياسة تامة» وزعامة عامة» تتعلق بالخاصة والعامة في مهمات 
الدين والدنياء لحفظ الحوزة ورعاية الرعية» وإقامة الدعوة بالحجة والسيف. 

- أجمع عامة المسلمين على وجوب نصب إمام للأمة يقيم لهم 
أحكام شرع الله ولم يخالف هذا الإجماع إلا النجدات من الخوارج 
والأصم من المعتزلة. 

4- اتفق العلماء على أن البيعة تنعقد لولي الأمر بأحد الآمور التالية: 
اتفاق fal‏ الحل والعقد على بيعته» وأن يعهد إليه الخليفة قبله. 

٠‏ - مذهب أهل السنة والجماعة أن من تغلب على الناس بسيفه 
وانتزع الخلافة بالقوة واستتب له الأمر ودان له الناس فبيعته تنعقد ولا يجوز 
الخروج cade‏ وقد نص بعض العلماء على الإجماع في ذلك» وقد خالف 
هذا المذهب الخوارج والمعتزلة. 

١‏ -الإمامة من أعلى المراتب في الدولة الإسلامية» ومن الطبيعي أنه لا 
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بد لهذه المرتبة من شروط معينة» يحسن اتباعها عند اختيار الإمام» وقد نص 
العلماء على بعضهاء مثل أن يكون نسبه من قریش» وأن يكون ذكراء عاقلا 
Git‏ حرأ عدلآً» ذا خبرة ورأي حصيف بأمر الحرب وتدبير الجيوش. 

١‏ - إن حمل الإمامة ثقيل» وواجباتها كبيرة لا يستطيع القيام بها على 
الوجه الآكمل إلا أولو العزم من الرجال» ومن أهم الواجبات: حفظ الدين 
على الأصول التي أجمع عليها سلف cde‏ تنفيذ الأحكام الشرعية» حماية 
بيضة المسلمين» إقامة الحدود لتصان محارم الله عن الانتهاك وتحفظ 
حقوق العباد. 

٠١‏ - للولاة حقوقٌ على الرعية» ومن أهم حقوقهم على وجه الإجمال: 
السمع والطاعة» والنصيحة والنصرة» والجهاد معهم» والدعاء لهم» والصبر 
على جورهم» وعدم الخروج عليهم. وقد فصلنا ذلك بالآدلة من الكتاب 
والسنة مع ذكر أقوال الآئمة من fal‏ السنة والجماعة. 

هذه أبرز نتائج البحث» وأسأل الله العلي العظيم أن يجعل عملنا لوجهه 
dle‏ وأن يبسر أمرنا ويختم بالصالحات أعمالناء ولا أدعي أنني أعطيت 
ieee yaa‏ فنا eae‏ 
الحمد والشكر» وما OLS‏ من تقصير فمن نفسي والشيطان» واستغفر الله 
وعلى كل من وجل تة تقصيراً في هذا البحث مناصحتي» وله الشكر والتقدير. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا 


محمد وآله وصحبه أجمعين. 


۳۸ مجلن الدراسات العقديت 


فهرس المصادروالمراجع 

١.الإبانة‏ عن شريعة الفرقة الناجية» ابن بطة» تحقيق د. رضانعسان 
وجماعة. دار الراية» Vb‏ 

۲. داب الحسن البصري» لابن الجوزي» تحقيق: سليمان الحرشء دار 
الصديق» طا. 

“. الأحكام السلطانية» الماوردي» ت: د. أحمد مبارك البغدادي» دار ابن 
قتيبة» الكويت ط١.‏ 

٤.الأحكام‏ السلطانية» القاضي أبو يعلى» ت: محمد حامد الفقي» دار 


الكتب العلمية. 

. أحكام القرآن» ابن العربي» ت: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية. 

5.الآداب الشرعية» ابن مفلح» ت: شعيب الأرنؤوط» عمر القيام» 
مؤسسة الرسالة Vb‏ 


۷. أضواء البيان» الشنقيطي» ت: صلاح الدين العلايلي» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت ط١.‏ 

۸. الاعتصام» الشاطبي» ت: أحمد عبد الشافي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

4.الإمامة العظمي» د. عبد الله الدميجي» دار طيبة» الرياض. 

١٠.البحر‏ المحيطء أبو حيان الأندلسي» ت: عادل عبد الموجود. 
وعلي معوض» دار الكتب العلمية» بيروت. 
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١.تيسير‏ الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»ابن سعدي» 
عبد الرحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالة» ط١.‏ 

7.البداية والنهاية» ابن كثير» ت: عادل عبد الموجود» وعلي معوض» 
مكتبة دار الباز» مكة المكرمة. 

. بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخبار» ابن سعدي» وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية» ط٤‏ . 

٤‏ .تفسير البيضاوى (أنوار التنزيل وأسرار التأويل)»ءت: محمد 
المرعشلي» دار إحياء التراث - بيروت. 

6. تفسير القرآن الكريم» ابن كثير» دار الريان للتراث» دار الحديث» 


القاهرة ط ١‏ . 
71.تفسير المراغى» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى 
وأولاده بمصر. 


VV‏ ق الد Cem cpl‏ :متعم chal ge‏ داو الرشية سووياء 

.تلبيس إبليس» ابن الجوزي» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت ط". 

4.جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جرير الطبري» مؤسسة 
الرسالةء Nb‏ 

٠.جامع‏ العلوم والحكم» ابن رجب» دار المعرفة - بيروت ط١.‏ 

١‏ ".الجامع الفريد (يحتوى على كتب ورسائل لآئمة الدعوة)» الرسالة 
الثالثة عشرة» طبع بتمويل شركة الجميح Ob‏ 


a‏ مجلت الدراسات العقديت 


1.الحجة في بيان المحجة» قوام السنة الاصبهاني» تحقيق د. محمد بن 
ربيع» دار الراية. 

۳.حليه الأولياء وطبقات الأصفياءء لأبي نعيم الأصفهاني» دار الكتب 
العلمية بيروت. 

5 . الدرر السنية في الأجوبة النجدية» جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. 

6 ديوان الإمام الشافعي» محمد بن إدريس الشافعي» وي pee‏ 
الطباع» دار الأرقم» بيروت. 

7. سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام, الصنعاني» 
دار المعرفة بيروت. 

۷. السنة» لابن أي عاصم» معه ظلال الجنة في تخريج السنة» GAY‏ 
المكتب الإسلامي VS‏ 

۸. السنة لأبي بكر الخلال» تحقيق د. عطية الزهراني» دار الراية» ط ١‏ 

eld gale ae oe a tall ومكانتيها في‎ E14 
المكتب الإسلامي.‎ 

.""٠‏ السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» الشوكاني» ت: محمود 
زايدء دار الكتب العلمية بيروت ط١.‏ 

."١‏ السيرة النبوية» ابن هشام» ت: عمر عبد السلام تدمري» دار الريان 
للتراث ط١.‏ 

die. PY‏ الصفوة» ابن الجوزي» تحقيق: محمود فاخوري - د. محمد 


رواس قلعه جي» دار المعرفة - بيروت. 
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۳.شذرات الذهب في أخبار من ذهب» ابن العماد» تحقيق عبد القادر 
الأرنؤوط» محمود الأرناؤوط» دار بن كثير» دمشق سنة النشر 85٠5‏ ١ه.‏ 

.٤‏ شرح السنة؛ البر ماري» ت: خالد الردادي» دار السلف» دار 
العصيمي Vb‏ 

LIV شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي» ت:‎ .٥ 
Ab المكتب الإسلامي»‎ 

”"". شرح أصول اعتقاد fal‏ السنة والجماعة. اللالكائي» ت: د. أحمد 
الغامدي» دار طيبة» ط٤‏ . 

PV‏ شرح السنة» إسماعيل بن يحيى المزني» ت: جمال عزون. 

۸. شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني في العقيدة» الأمين الحاج محمد 
eel‏ دار المطبوعات الحديثة» السعودية - جدة. 

14 الشريعة» الآجرى» ت: محمد حامد الفقي» دار السلام الرياض ط١.‏ 

٠؟.شعب‏ الإيمان» البيهقى» تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول» دار 
الكتب العلمية - بيروت. 

١‏ .سير أعلام النبلاء» الذهبي» مؤسسة الرسالة. 

£Y‏ .طبقات الحنابلة» القاضي أبي يعلى» دار المعرفة بيروت. 

۳ .طبقات الفقهاء» الشيرازي» إحسان عباس» دار الرائد العربي روت 

££ .-لطبقات الكبرى. لابن سعد» دار صادر» بيروت. 


£0 .عقيدة السلف وأصحاب الحديث» الصابون» ت: عبد ارين 


5 مجلة الدراسات العقديت 


الشميري» مكتبة الإمام الوادعي» اليمن» Nb‏ 

£1 .علماء نجد خلال ستة قرون» عبد الله البسام»دار العاصمة. 

OLE. EV‏ الآمم» الجويني» تحقيق د. فؤاد عبد المنعم» د. مصطفى 
حلمي» دار الدعوة» الاسكندرية. 

۸ .الفتاوى السعدية» ابن سعدي» مكتبة المعارف الرياض» الطبعة الأولى. 

4 فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن الحجرء دار المعرفة - بيروت. 

٠‏ .فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» 
الشوكاني» ت: سعيد اللحام» دار الفكر. 

١.الفصل‏ في الملل والأهواء والنحلء ابن حزم» دار الجيل. 

۲ .القاموس المحيطء الفيروزآبادي» مؤسسة الرسالة ط؟. 

۳ .لسان العرب» ابن منظورء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

4 .مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» الهيثمي» دار الكتب العلمية. 

0 .مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع عبد الرحمن ابن قاسم. 

7 .محاسن التأويل» محمد جمال الدين القاسمي» ت: محمد فؤاد 
عبد الباقي. 

OV‏ .المحرر الوجيزء ابن عطية» ت: عبد الله الأنصاري» دار الفكر العربي. 

۸ .مختار الصحاح» محمد ابن أبي بكر الرازي» دار المعاجم في مكتبة لبنان. 

4 .مختصر صحيح مسلم» المنذري» لجنة إحياء السنة» أسيوط. 
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الرفاعي» دار الفتح - الشارقة» الطبعة الأولى 6١5١ه.‏ 

١.مسند‏ الإمام bool‏ دار إحياء التراث» بيروت. 

VY‏ معالم السنن للخطابي في حاشية سنن أبي داود» ت: عزت عبيد 
الدعامن'دان الحذيكق paar‏ 

VY‏ . معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة» د. عبد السلام بن برجس» 
wd I AK‏ 

4.مفهوم آهل السنة والجماعة» ناصر العقل. 

5.المغني على مختصر الخرقي» ابن قدامة» ت: عبد السلام شاهين» 
دار الكتب العلمية بيروت. 

1.مقدمة ابن خلدون» ت: عبد السلام الشدادي» الدار البيضاء Nb‏ 

۷.الموافقات في أصول الشريعة» للشاطبي» كه انوضيةة موو 
حسن آل سلمان» دار ابن عفان» الطبعة الأولى VEN‏ 

.نصيحة مهمة في ثلاثة قضاياء لعلماء نجد. 

٩4‏ .النهاية في غريب الحديث,. ابن الأثير. ت: طاهر الزاوي ومحمود 
الطناحي» دار الباز. 


وال مجلت الدراسات العقديت 


فهرس الموضوعات 

ملخص البحث e‏ اماو ا مت ا و ا 1 
المقدمة ب ام لاوط اي الو از لاوما لباب م ما اا م لوي 111 
الفصل الأول: تعريفات وقواعد لأهل السنة والجماعة he eee eee‏ 
المبحث الأول: تعريف أهل السنة والجماعة Ea‏ 
المطلب الأول: تعريف السنة في اللغة والاصطلاح sre ee ee‏ 
المطلب الثاني: التعريف fal‏ السنة i eee rte errr‏ 
المطلب الثالث: تعريف الجماعة 0 E‏ 

المطلب الرابع: مفهوم أهل السنة والجماعة eere‏ 1 ا 0 
المبحث الثاني: الحث على لزوم الجماعة والنهي عن الفرقة Vey coh‏ 
المبحث الثالث: الاعتصام بالكتاب والسنة ز[ ز ز [ [ [ 000001 
الفصل الثاني: مكانة الإمامة في الإسلام Ne Vlei es‏ 
المبحث الآول: تعريف الإمامة ما سوال لم ان NO‏ 
المبحث الثاني: حكم الإمامة 00 ااا 
المبحث الثالث: منزلة الإمامة في الإسلام م ع FOES‏ 
المبحث الرابع: طرق البيعة لولي الأمر ار ا ا و 
الفصل الثالث: ضوابط الإمامة في الإسلام ORY‏ 000111 
المبحث الأول: شروط الإمام ee ee eee ne es‏ [ 0000001 
المبحث الثاني: واجبات الإمام 1 1 Waa‏ 


الفصل الرابع: حقوق الإمام على الرعية زآز[ز[ز[ز ز 1 00000011 
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SSeS SAREE theo iia a cs 
0 [| [| المبحث الآول: السمع والطاعة 1 1[ 1 ز1[ز[ز[ز‎ 
AE a المبحث الثاني: النصيحة لولاة الأمور‎ 
Aa المطلب الأول: تعريف النصيحة ا‎ 

المطلب الثاني: الأدلة على النصيحة لولاة الأمور Akele‏ 

المطلب الثالث: كيفية النصيحة لولاة اللأمور A A‏ ل 
المبحث الثالث: النصرة والجهاد Vie eee ees‏ 
المبحث الرابع: الدعاء لهم بالصلاح OR‏ 
المبحث الخامس: الصلاة خلفهم E on‏ 
المبحث السادس: الصبر على جور الأئمة 1 1010100010101 
المبحث السابع: عدم الخروج على ولاة الأمور ا 
الخاتمة e RG E ES‏ 
فهرس المصادر والمراجع MA SEES RS‏ 


